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نشر وتحقيق 
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2« و امس مهلا 
أستاذ الحضارة العر بية بالسر بون 
والأستاذ الزائر بالحامعات المصرية 


دأرالمع ارق بس 


مود .رصم 


إن الفينت الذى سيوحه الاء الأ كبر من ا م و 1 
داعا عليه للد الآن اح ميق أن: خرف لذ "كل “من درس تأر يخ 
الأنالان الف القوه :وعل الأخية النهد الس تفية. .فاولكالطوالطن 
من هذا التأريخ » والموافق إنجالا للقرن الخامس المجرى ( الحادى عشر 
اليلادى ) . ولقد نشرت منه » فى فترتين» أولًا ثلاث قطم » ومن ثم" 
قطعتين واسعة كلما اكتف شىد شاع ارذلك عل لذ الاولن 6 
الصادرة فى مدريد فى عام ه9١‏ - وم وفى عام ١94١‏ . وستظهر 
ترجمة” بللغة الإسبانية » بعد فترة وجيزة » بتوقيعى وتوقيم زميل وصديق 
اذكه 1 حيبي قريين اه السعوع لتقي ا انه بين أعزاتة الوم + 
بااعذا الفتقحة الأر لك ووزانا طاو لو رقعك؟ لد ق..وسطط الكانه.. 
وستصحب هذه الترجمة قدّمة مفضّلة وعحموعة من الملاحظات التأريخية 
والجغرافية أحيل” إليها منذ الآن القارئ' الذى برغب أن يطلع بتفصيل 
على الؤلّف الذى أنشره اليوم وعلى قيمته الأدبية والتأريخية . 

باتمو يفنا ونا عل اوضق الاقناراك: للبت فلت ملي انار 
أن نجد فى تأرييخ العلم العربى ملوكاً أو شخصيّات رفيعة اعتنوا بتسطير 
حاف :+ اكوا تدك من لنائده متامريي ١‏ أن الأغيال القلدمة مين" 
هذه الملاحظة لتصدق على الغرب الإسلامى أ كثر منها على الشرق ؛ فإذا 


5 
العا للترجه الإنالقى يبلن جر للقهز ذن لماخ الذانة 
كمثل ابن خلدون وابن اللمطيب فى القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) ؛ 
للح حرق عد هذا اليت أن وش امم ىواعد يد دوفو كات 
امدق قلحي الادع ارت مرت مسن الوَحّدية ركد نوهد مد 
أكثر من ربع قرن على مخطوط له يمكتبة الأسكوريال فى إسبانيا ظل 
مولا إلى ذلك المين . وإنه لتوفيق آخر ليس أقل سعادة من الأول » 
أن أحصل » بعد سنين طويلة » وجِزءا بعد جزء » على مصنّف لترجمة 
شخصيّة لا يقل أهميّة عن الأول » وهو مصئّف الأمير عبد الله » 
النق كانت كراريشه مبعترة :يين. موعة” كثينة من. الخطوظات الهملة منذ 
ستة قرون على الأقلة فى جناح تابع لمسجد القرويين بفاس . 
وق كنا" رقتستل إقارة وارؤة :فى كنابي 0 اتلال الفية 0 
لوول "لتم "ان لأسو طن امد كاف ل ور نينا ما ني ازا 
ال انها أسرثه ف إسياننا والق كان و" آخر مثلمها موقا او 
فى ع"وا ول طبعة للقسم المتعلق الأول من كتاب « أعمال الأعلام «( 
لان اللخطيب » جلبت اتتباهى الفقرة الأتية ( ص هة؟ ) : « وقفت 
على دبوان 1 عبد الله بن 0 ألفه بهذ خلفة 'عينة: "اعبات وقر 
فيه أحواله والحادثة عليه ما ستظرف من مثله » أتحفنى به خطيب” 
المسحد بأعناة توه انه »٠‏ و بفضل إشارة حر وردت قى نفس الكتاب » 
غركة أن ان “اللي فد :زار أتناتة ؤزاز جنا قبن اللسيدنين عتاد؟ ف 
سنة ١لا‏ ( 189٠‏ )؛ فيمكننا أن نتساءل بأن الخطوط الذى استعملناه » 
إذا 1 يكن هو تقنن هته النضة ع فيو عل الأق[ نرب اثاية كتيك 


و 
عق الأمل. .رولك فد 6 تنيع ذلك الإقارة الرددة .اوعد 
أضًا * 6 . 

وأخيراً » اكتشفت لى صدفة من صدف المطالمة العنوان التامً 
لذكرات عبد الله : فنى ققرة من كتاب « الرقبة العليا » (ص #.ه )ء 
وهو 52 فى عراتب القضاء الأسدلين لوقه المشهور ابن الحسن الشباهى 
( وقد نشرته فى القاهرة سنة ١948‏ ) » يتبيّن أن كتاب عبد الله 
كان فوتيويا ب » التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى 
فى غرناطة » . 

إن هذا النتوان سان لصن «إعلان عنا ابقصد سه + فاللك آلذئ 
عل ونفى قصد إلى سرد تأريخ دولته وظروف عزله . 

من كان الأمير عبد الله هذا » وأبة قيمة يحب إعطاؤها إلى كتابه ؟ 
فلأ كتف هنا بتلخيص ما نشرثه عنه أخيراً فى الطبعة الجديدة لدائرة 
المحارف الإسلامية ( الطبعة الفرسية » ج »١‏ ص 88 ) : 

كان عبد الله بن بلقين بن بادرس بن حبُوس بن زيرى الملك 
الثالث والأخير لمملكة غرناطة التى أسَّسها فرع” منحدرث من عائلة بنى 
زيرى البربرية الصَّهاجيّة » وذلك بعد سقوط الخلافة الأموية بقرطبة . 
رداق ضع انع (تجهادة )#وقان عند وفك أيه بلقيق سيقه الدولة 
فى عام دهع ( 1١54‏ ) كولى عهد ذه الأمير بادين بن حبوس ؛ 


٠. 


3 اعتلى بعده عرش غرناطة فى سنة 659 (/70١5)ء‏ ينا أصبح ا 


4 
تبي لير أميرًا مستقلاً فى مالقة . وم تكن دولة الأمير عبد الله إ 
سلسلة طويلة من الاضطرابات فى داخل مملكته » والمشادّات المسلحة مع 
جيرانه من الأمراء المسلمين » والمواطئات مع ملك قشتالة ألقونش السادس . 
وساهم عبد الله فى وقعة الزلّاقة ومحاصرة حصن لبط عند تدخّل المرابطين 
فى إسبانيا .. لكن. اثفاقائه مع املك النصرانى أدّت به إلى ضياع عرشه ؛ 
فقد جاء الأمير المرابطى يوسف بن تاشفين لحاصرته فى غرناطة عام ممع 
٠60 (‏ ) ؛ فاضطر إلى أن يلم تفسه إليه ؛ فُرل عن ملكه وأرسل 
إلى الننى بمدينة آخمات » فى جنوب المغرب الأقمى » حيث اتنهت 
حياته . 

أما كتابة عبد الله لمذكراته » فقد كانت أثناء إقامته الإجبارية فى 
آتمات . وإن هذه الترجمة الشخصية تكوّن أعظٍ موعة وثائق تملسكها 
عن تأررغ ارك عار لشي ودرأ تحويراً » كا ستطيم أن ندرك ذلك 
بسهولة . وعلى الرنم من الاستطرادات الطويلة التى يحاول فيها امراف 
أن يِبرّر موقفه السياسى” أمام الأخطار التى كانت تبثم مملكته » فإن 
كتاب « التبيان » يقدّم لنا سَرْدًا مفصّّلَا جدًا ليم الحوادث التى 
أدّت إلى استيلاء ألفونش” السادس على مدينة طُليْطلة عام +0 ( 6م١٠‏ ) 
وله لقتل رافق ل عبة سوه انر ف انم كان 

أن د ؟ اك كيد لفن وق سكو وسة عمق الفراة الأول + 
ساعد بصورة أفضل من كب التأريخ ريم ! 
م على حالة الاتحلال الاحتّاع. ” والسيامىة فق الأندلين قبل عر 
الزلاقة وبعدها » وعلى التقدام الل حنتة هذا :القت اسار 0 


5 
إسبانيا المسامة إلى النصرانية . ومن جهة أخرى © إن .قصء الحوادث 
السابقة على حَكم الأمير عبد الله نفسه هو أيضاً أمرث جديد” وهام جد . 
ويجب إِذأ أن نعتبر مذ كرات ملك غرناطة كدليل مرشد لتأري الطوائف 
الناطن 2 توذاك ااكذاة من المصدر «اللاق: لفون اليه ف النانت ان ل 
ون علدت القن الى عاضا يحول الله فى الجزء الرابم من كتابى 
0 تأر يخ إسبانيا الإسلامية » ستواضح بصورة أوسع ونحت ضوء جديد 
بفضل هذا الحصول السعيد على" وثيقة غنية لا برتاب فبها . 

إن مخطوط هل راك مدان يحتوى فى تموعه على 6١‏ ورقة من 
القرطاس السحيك ومن القطم الكبير ( 5 »ا السو وهو مسجّل 
فى مكتبة جامع القرويين بفاس نحت رقم كل #خطه من انط المسوط 
الأندلسى . والنسخة على العموم فى حالة حيّدة عدا ورقتين مزقتين جدًا . 

وقد أرفقنا مع النص" ملحقين يحتويان على فقرات غير منشورة من كتاب 
« البيان المغرب » لابن عذارى المراكثى” » ومن كتاب « الإحاطة فى تأر ريخ 
غرناطة » لابن اططيي يدان هذا الذيل بالأمير عبد الله نفسه فين 
هامّتين فى دولته . وسيجد القارئ خريطة تساعده على الوقوف على أهد 
الناطق الجنوبية فى إسبانيا مما جرى ذ كرها فى النص" . 

أو فى الكتام أن تدان الخ شموشفة رجن لعن الهانيو أو لعن 
الصياغات :فى تأليق الأمير عبد الله إلى أن لغته » مع أنها صحيحة » قد 
تارك إل ذا بلانةا الحائقة الأبولستة موأ يلق الرعوع بصو 


5 
خاصّة إلى « ملحق القواميس العربيّة » لدوزى لفهم بعض الألفاظ التى 
تبدو خاطئة . 

وليس من الضرورى أن أنيّه القرداء من جهة أخرى إلى أن المناوين 
الى أضيفت داخل النص” للتفريق بين محتويات الفصول لم تكن موجودة 
قالتسر لاضن .. 


باريس 55 يونيه ١958‏ 





« مذكرات » الأمير عبد الله : صفحة من الأصل المخطوط 








رات اكه لو لت 


١‏ - القواعد التى ,تميّن لامؤلف انباعها 


...0" واستنباط الغريب الذى لا يعقله كثيرٌ من الناس ؛ فإن ذلك , )١(‏ 


بولد خثونة اللفظ » الذى تمحّه الأتماع . 
والكلام ؛ إذا خرج من القلب » وقم فى القلب . ولا خير فى رام 
7 1 ع ل 506 كه 
رعش » ولا متكام هائب ؛ فإن اطيية فرع [ من ] الخافة » والمخافة فرع” 
[ من ] الحذر؛ ومَن“* حذر » فقد ل » ومن خاف » كدر غيشة : ولا 
.شم 1 4 : 
نصح مع هذا تزيحة :ينطق عَنا 'اللنان: © وزيذى .ينا الحدان ؟ «الفس” :+ 
إذا منعت ما تشتهى » ترى مختلطة » وتصير كانها بطوارق الخبل مختبطة . 
ولا يحب على الناطق والكاتب أن يتبع هوام فى أمْرِه كله : فكزة 
مفتون ملق حَحَّتّه » ولا عليه أن برفض ذلك ؛ فيكون بانياً على غير أصّل 


1 9 . مذ ٠.‏ 3 اك ٠ 2 ٠.‏ 
وعاملا لغير نبابة ٠‏ وعصسى بدلاك اسعى فيا يصلح عبره ولفسل حال نموسة )6 


وهو لا اشعر 6 بل صرف نفسه على فرقين : لإسعى ف بلوع مله وإدراك 


. هنا يبتدئ نص المخطوط » إذ تلفت منه الورقة الأول‎ )١( 


7 الفصل الأول 
اده :دون أن .كون ذلك لا بذ دولا كرما قرفب وك ان 
ما لم يكن صواباً » فهذر” . 

وئيس يَدُ لواشم_كتاب أو ناظم خَبَرَ أأكث من جودة اللأليف 
00" إثما وضع مأ قد سيقه إليه كر أحذ ينفق عا عند 
وإِنّ الكل لم يدع لارخر شيا . فلو كان نطق الناس إحالة بَمُضهم على 
تعض » مأ نهم 8 ا ر ممعروفر ولا ينعى ع ن مشكر ا بتبرّع ف 
[ ثىء ]. ٠]‏ ولكن الأول أن يوْخْذ بما نص > اله عليه فى 6 : ١‏ الدين 3 


ً 
0 7 


استمعون القوال فينبعون 00 


وللدك الفائدة اق .فمرد 8 إليه 6 ح بوصف يان عليه نادرة 


حتقامر 


مستطرفة » أو حكاية مستغربة » أو مع يؤدى إلى تأدب وانتفاع . فلمك 
تعد | ليان كما نايت أكون عيةك أوتطرا الراك جر هق سوال 

58 56 0 4م - 5 2 2 
الدولة مشهور لآ محده:منصوضا هناء اشح واضعه : “قلين: الا 5 قدمثاة.. 
للد إل أن يكون حديئا يؤْدّى إلى القيام عيدّة صاحيه” والأععذاز خنه 
من أمْرٍ قد التبس على الجاهل أو أشكل على السامع لم هجم على حقيقة » 
فاق در وماق عله انرما لم يخسروا فى عرض غيرم ينا وطنتوا 

0 1 تن 0 4 2 
عل غاب أو مير 0 بر اللمواب عن نفسه ©) أو دليلا لم يتتصر 
عه ,1 

د ره 
1 أناف لزان عن نفسه حذقا ومعرفة ار عنة وتفشر لعذه ٠‏ : فإن 


اسمن 1 كداجيه 04 مخ أقه واعال” ذهية وعوانه فى تلشصةع 


إن أعانه على ذلك اغتباط يجميل الثناء » وأنفة لسوء المقال » ونشاط على 


)١(‏ سورة الزمر : م 


١6 


نظرات عامة للمؤلث م 

ترفيع الذكر » مع فتو الحمة وصبوة التريحة . وإلآً » فالأمر ناقص” منه » 
والنسان” ع عنه . 

ولا سبيل إلى اجتاع أمرّين مختلقيق فى الإنسان معا » ولا فى غيره من 
جمبيع الخلوقات . فانه » متى ارتفع 0 نل 0 : كالحياة » إذا ارتفعت » 
وحن الوك ؟ و إذا ارفعة الصحة » وجب السقم ؛ وإذا ارتفع الكرب » 
وجب الفرّج . 

مكزا لق 16 أبن #التامل الدخرة عقا 6 لا له دن مان 
دنياه . ْ 


عَم« 


ألا برَى أن مؤلّق الكتاب » إن كان عَرَضْهِ تَظم انكلام وسَحْم 
الفظ » كان ذلك ضارًا بالمعنى ؛ وإن أن بهء فإنما يسوقه بعد تحليق عليه» 
ورٌبّما وضعه من غير شكله . وإذا ثم الممى » نقص يحض اللفظ ؛ كا قيل : 
« إذا ًّ المقل” »ع 2 قص الكلام 6 . 

وف أن ناف لتقيف نا دق احن لطن لطم ري ا 
ا من تقطيعه . ولهذا يد إبراده كالحديث « [ فالحديث ] ذو 
وق ») ©» ولضرب ف المدن 1 كن : عق إنراده دفعة” اذه ( 


له عل ها عكن 


؟ - حقيقة الإسلام والرد على من لا .يؤمن به 


ومن كان لا يعرف دنياه التى نشأ فهاء وأدركها بيصره وجديع حواسه ) 
5 ملم هه سم .0 7 0 
فهو لآخرته أحهّل » [ آخرته ] التى لا تعرف إلا بالتفكر والاعتبار ٠‏ بعد 


١ 


م حض عليه الكتاب وأتى به الرسول - عليه السلام - . وقال تمالى0"" : 


(إنما بعد 5 أواوا الأبآب )4 . وما > يصلح لنفسه لا يصلح لغيره . وأطل ؟ (1) 


الم كله معرفة الإنسان بدينه » و[ شقينه ] ععآده » وأنه ل يخلقعينا . فاذا 
صمت معرفُه بذلك »كان أخرى أن ينتفع به لدنياه التى يشاهدذها معاينة . 

والرجال” ثلائة : رجلة ع فتول : فذاك الذى يُدعَى فى الملكوت ؛ 
ورجل” 12 ولم يعمل : فذاك الذى يضاعف له المذاب ؛ ورجل لم غلم 
ولا حمل : فذاك » إن مات » بموت ب جاهليّة' » ولا نصح له معرفة 
دينه إلا بأن لا يقدح فيه قول كافر ولا مُمَطّلٍ . فإذا حسمن ييه عن 
الصنف الملحد ؛ عرف فض ما هو عليه » فاتبع على شين وحودة أظر» 
لاباستهزاء ولا تقليد » فيعجز ويشك . 

مام كاق ابرق الأصنات "التلحدة + خب أمل الكتاين 7" بن النشر كين 
ومن سوام » فالضلال” منهم بين » لا يحتاج معه إلى قياس ولا تفتيش . وأما 
ما يز أهل السكتاب من أنهم على الح" » ولمم الدين القويم”"» وأن" قوهم 
أخل [ غير ]+ كاذ 0 فى ذلك أن يقال لم : « إن كم تزمون 


أنه لس بعد نيك ني 8 سن » فلا ون هذ القياس إلا ن 
تكفروا يمن كان قبل 5 من الأنبياء ! ألم تكن قبل مومى شرام 
2 3 7 و 
و 0 مزل وأننياه عد ؟ فاو كان على مذهب؟ : لا ينسخ دين” دنا » 


م لع أن شىل ! » 


3 ا تعالى لا نترك الحلق 00 مبملق » وهو قوله دين : 


. » سورة الرعد : م1 . (*) كذا ىالأصل. (ع) أصل : «القدم‎ )١( 


(:) سورة فاطر : *؟ . 


نظرات عامة للمؤلف إن 


در 
5 


( وإن من أَمَّمَ إلا خَلآ _فها تذيرٌ ) , وقد كانت الضلالة بين فى الفقرات 
من عبادة الأوثان وتعبدهم بعضهم ابعض » ما لم يكن فى حكة الله ومشيئته 
أن يترك المرء ودينه » ولا عهل من يعد سواه حتى بعحمث عدر حدم 
الله عليه وس - بالحق” بشيرًا ونذيرًا ؛ فصدع بالقرآن» وجاهد فى الرحمن» 
22 5-0 واف لمرو قف ولقن مكو امك ركان اذلف لزنا 
قد ضل أهل” الكتاب » واختلفوا » ورد بعضهم [ على بعض يا لا ] 
بمكن أن نصح لفرقة منهم شر بعة مع الأخرى ؛ وكانوا كم * 00000 
ال تعلى ؛ خَتم لله الإغالة ور تعس غهلية الجا سعد لين الها ادرف 
عليهم » وتيظهره على الدين كله ! إن يقولوا : « ماجاءنا من بشير ولا نذير! » 
وقال الله تعالى”” : 8 لكل جَمَلن منك' شراعة وينهاجاً 4 » فاج 


0 


عليهم ظاهرة على ما بيدا فيا يعطى العقل والقياس . وأمًا _تبيان نوته 
ل عليه السلام ‏ فى الآيات التى جرت على يده » فأ كثر من أن توصف . 
وإذا قتلت أَحَدَم ببعض هذه اللحَج ؛ فن ينتحل منهم قتا فى علمه 
مادا رجحم إلى أن شول : 2 إنما كان 007 إل العرب ٍ «( فتأمّل” 
ا 0 5 7 ٠‏ 
لاقع وكوي ايلك لذ السطالة1ن وري اشرو ا انق انال لقنا اوسن مهل 
5 5 ا 50 2 م 
نفسه التصديق فى كل مقالة وما ألى به. ثم الله ل : # وما 
أَرْسَلناك إلا كافة للئّاس بثيرَا وَنَذِيرًا 4 . وقال - عليه د 0 
)0 ات إل الأسود تالأبيتض وأ عر اميد ع«( ؛ فه" للا اه م الإنكار 
ل ولا الاوعان آم دون أ 
)١(‏ خرم نحو سطر ى الأصل . 


(؟) سورة المائدة : لمع . 
0 تيؤارة فسا 1 


5 الفصل الأول 


 #‏ قصور القياس دون عون من الوحى 


وقد كانت معرفة البارئ' تعالى بالمقل اضطرارًا لقوله؟ : 8 وآأن 
تالخ رو خلا4؟ اليتون اله 4 +إوار 3 الناس فى ذلك على قياسهم 
وما تدركة اعوط 1 » لكان خوضهم فى هذا العنى قليلاً » مستضعفين » 
لا اطيقون نصر ما عه د إليهم مما بريدون من الأمر بالمعروف والنعى عن الْمُنَكرٍ 
ولغلب حَهَالهم وعامتهم التظلم و ياتفت أحد إلى قوله وما يقيس عليه . 
فكانت النعمة مما أراد الله من صلاح العالم أن بعث فيهم الرّسل » ليكون 
ما أنوا به دوا لما فى الصدور وهُدَّى ورحمة ؛ فن عرف الله قبل بالعقل» 
تم عليه نعمته ؛ ققد عرفه نفسه باليقين » و بشره بالثواب » وأنذره العقاب» 
ليرتفع الشلك" ويوقن بالمعاد ولينقد إليه عامّة الناس طوعاً أو كرهاً . 

الاترق أن لاطو من اموز الدنيا يصح بالفن” دون اليقين ؟ فَكيف 


الأخية ال لاروك مووي 00 واي و وات 1 عر 


أ كذب الحديث والشرع ؛ ومن تقلده بطل ا ] ٠‏ ولس 0 
البارئ تعالى نما يحرى على قياس : كيف ؟ وهو خالق القياس » وهو 
واهب العقل الذى به أدركنا جميع الأغيادب. الا عرق أن لشن افك 
أعهرة وبا عل حتينة ؟دماتى إل اتخلوفة ين اللباء الخرميين: :وأهل 
الطبيعة والدَهْريّة . والمق إنما يكون فى طرف واحد ؛ فهم مخبطون خبط عَشّواء 
وإذا قِستّ على الحق » فإنما تحده عند أهل السّنّة لما بأيديهم من القران 


. سورة الزخرف : لالم‎ )١( 
. خرم نحو نصف سطر ق الآصل‎ )١؟(‎ 


ازاك عاءة ملت 7 


تعدزية” الإسرل محد عر الذله مح ااطنم كمون طٍ أصل » وغيرم 
1 إن ون إلا الفَنَ ال من 

وترى من || حفن كر ]ادن ]ليوا من بالغيب ويقول : « نما ع0" 
0 تذركه وا من حا وبارو ورطب ويابسٍ اونا أدركعه بقلي مما 
كان ؛ ولا أعل” ما يكون » وإنما أنا آن الآن » . فلردٌ عليه أن يقال 
له : م أتدرى 2 عرفت هذا كله ؟ » سيةول : « بالنفس . علق النفين 
بالعقل الذى هو أرفم الدرجات » . فقول له : « إذا عرفت بالمقل 
ما أنت” فيه » لم يكن للك ثشى: متقدام تعرف به العقل » ولا استطمتة 
لنفسك » ولاعاتها قبل ؛ فتركب فيها عقلا وتدبيراً . وواهب” العقل الذى 
خلقك ودبرّك كيف شاء » قادرٌ على أن يعيذك ولا يحملك هملاً وم 
يخاقك عبتا ! ولو أنك تمر 1 لكأن" القت ع١‏ ناذا لسو 
5 ريك ظ و82 عليك 5-1 بوم القيامة ؛ وهو قوله 1 


كر عرم 


ف 8 1 تمعهم وَل أبصَارهي” ولا فد مهم من شي د كائوا 


0 <6 


0 


ددرن بآيّاتٍ أ 


#-ه 2ع 


2 بوقال”* 5( وَمرَية 0 متلا وَنْمَى خلقه 4 . 
وقد أتنث الرسّل الى هى خارجة عن 2 الطيعة ليكون ذلك فى 
العام أشنت انضرايا وستجرا .يؤمن .به أ كا المشر.. :وقد أمر. الله مال 
بالإعان بما قد غاب عن المقل والقياس ؛ ولا يمحر الله فى قدرته على 
ما يشاد ا كافرة 

كتول. اهن الطبينة نا ى تَدَب كل شىد» وإنها أعر [ من ] كله 


0 
ضَ 
بالأيا” 


.» (؟) أصل : «نعلم‎ . 1١5 : سورة الأنعام‎ )١( 
. سورة يس : 8لا‎ ):4( .8١5 : سورة الأحقاف‎ 0 


"٠ 


/ الفصل الأول 
علي وأحم [ من ] كل حكي ؛ فنجم من فملها فى الأبدان ما لا تدركه 
الأطياه باءترادها . وقال غيرهم : « اأطبيعة ايم واقم” على غير شىء حودرىع 
ما هو. » فالححة عليهم : أهىّ 0 و : أم طبالم كثير 1 بل ء 
سيقولون : « لكل” شىء 10 فأرى أضدادا لا نصح لأحدها لاه 
وخر اها متاقش ها ونعن كانق» حكة إبراهيم على قومه ورَّدّه على من قال 
إن الشمس هى حياة العالم دون غيرها ؛ فقال ‏ عليه السلام ‏ : « أرى 
اكز أرفاق عر ما دل العيون 4 واكذالق ال مطاد 1ج فاتك اننا 
بالحّحّة القاطعة الواضحة . 

لتق اسن ا الاير وكاو اندي جاه ةد سج جود كا ا رين 
الحككة؛ مخاطيا البارئ عد وجلة : « أل الأرك اعون أول الأوانك! 
ويا قدا ! لم يرل 2 ناك عابي أن عدتى الخلرفاتدين تارك 605 
ول تكن معه ف متون هل وله رولا مسرن ينا قال الس ارلا 
بقعله ., 

ولهذا يرجم ما قدامنا ذكرّه أن شرعاً لا يت بقياس العلماء وخواص” الناس 
دون الرسالة » على أنه لا يشكُ ذو عقل أن الخاوقات قد جعلها الله عكلاً بمضها 
بض » ولم يخلتها عَبََا ؛ ولسكل” عِلدٍ عل إلى أن ينتعى ذلك إلى البارى' عر 
وغل" )"فو الث لأاقوقه كوه د يوسو قول: افلاطوى ارين مهلي النالاة بن 
لديا أت رول من" أبكة 4و زاك العناتة قال اه حرس : 
« أنا رسول العلة » . فقال له إفلاطون : « ما الملة ؟ » قال : م لا أدرى 
كك أدرى »؛ لكنت” أنا الملة ! إلا أنا متبع ! » فتال له إفلاطون : 
« اذهب وبل ما شعت ! فالآن صع عندى أنك رسول* 50 


١ 


نظرات عامة للمؤاف 9 


وكقالف ا وال ريط ل ور والتكر حا بجميع الأشياء ؛ وهو 
قوله تعالى7© : الإ وَلآ 006 بنّىه من" علي إل عا شاء) . 

وكذلك ” أهل المندسة والعرفة بالنجوم قد عاموا أنجا خارف نمكي 
5-0" خيس منهم يقر بذلك » غير أنه نهى عن النظر فبها 
والكجتراف قا ع ندج اذ سف عقول ١‏ كثر اققلدق تدس إن اللقيتة ؛ 
والفساد أسرعٌ من البنيان » وأقرب” إلى عقول الناس من الاهتداء . « ودع 
نار يبك إل. ها ل بيلك 0 

َم توق إن" قاوذا وقوبا ب عاق الفراظه سند انو ا 
يعنون بها الُشترى والرّكرة وزاحل والمركيخ روش انا وههيذا لشيس 
والقمر ؛ ولا يصحٌ لعالم أن 2 م عليها إلا بمزج تبثغها بِيَعْضٍ » فكيف 

كوه م روفن مواد ولام لاا يعاق اللو اله 

إلبه 0 7 كه ؟ وهو مِضرا فق “الدعور مما يشل ! لا إله إلا هو 


يد ف 3 افق ؛ وفلن هنذا قف اننا ركذف الذول 
والمكل ل ان 0 أوانه » ولا يتعلّى وقته ؛ والدين” صلام العالم 
ولا عدل إلا بهء والملاك” بعضذة وميه » وهو قوام العالم على 2 


البار ئّ ع وجل , 


2 سورة البقرة م‎ )١( 


6م 


١ 


1 لسله العاقل ؛ والجاهل لا حسنه 4 وإن حهل حهده 3 


٠١‏ الفصل الأول 


- 


- ضرورة التعليم والتجربة 
وأعلم أن 0 2 إلى تكلم » ولا يستحم ‏ 3 ؟ إلا بسذربة 
ولا تلك 2 0 فمهأ عض النكد والإشغاف ؛ الإنسان” على 
ما عر ا 0 أو السعيد من ا لغيبره : لكن دن شأن الإنسان 


التسويف و « 0 ») و« عسى » ؛ (إذا ا ق:اؤأته + أعتسه ذلاك 
قله او كك مر خوج" إلى نفسه كأ نما لا يتكل غل غيره . 
فشش للعافل أن يعمل نفسه فى رياضة ذلك » والْمرُن فيه » إن لم يحوجه 
الدهر ؛ وإِلا : فليتمب ذهنه » ويشغل بله بالفكرة فيه » خوقاً أن بضطك 
إليه » وإن الدعة غير دائمة . فإن احتاج إلى نفسه » وَجَدَها ؛ وإن استغنى 
نوصو لقان شه كالم لاسي ا 4 و ليرت 
ققرت الليوا من "لا يرف القرك .و إصال: الفكرة فى هذه التعاى ارات 
بها : فإنء الاهتام بما لم يكن بلا فى النفس كائن”, وذلك البلاه مؤدب”, 
ونا ف نلفم”» مضمحل” » خير” من بلاء موجم حال . 

وقيل : ليس الل بكثرة الرواية ؛ إنما هو نور” ّمه الله فى القاوب . 
ولااغذر للاشان فى أن يمن علا يليقيه» لتول اله تالى'” : ا( فشتلوا هلك 


ير ه 


سه ٠.‏ زمر سا سا 2 3-2 : 
لذ كر إن كت" لا تقفون 4 . ومن حَسن إسلام الراء ترككه مالا 


4 


يعنيه . وليس كل ما حض عليه ونعى عنه على العموم » بل لذلك كله 


ل مه 


)١(‏ سورة النحل : م 


١٠ 


١6 


نظرات عامة المؤلت ١١‏ 


حب 


8 - التكوين الفيادن لامولف 


وك د ار أهل بيس الملكة كذ تر ل 1 كد ما 5 
به إعمال السياسة فى طلب الرياسّة » والسّغى لها بكل” الوجوه » وإحضار 
الأذهان: :4 ,نا لو أن" لمر ف شعن :ذلك يهنا يكون: أفنه النائن “فى 
وفعي انل و لكان عنينا واقيا »له يفيه :لفان احتى وقم 
التنافس على ذلك . 

وتتليافا 2 عن الرياضة أسيا طشان را 0" غليف كنا 
وتعرونا فدهن أل قاتنا: 

ولاك فاته ومي لا الفتووة الال كت الصنائم التى منها 
معايش الناس © ولا بد لم من إتياتها . ولَمئرى إن الوالى أ كثر عَلْما 
وأحنن عي إن جميم عقول الناس تعرض لديه » ويجرآب فى موضعه 
مالا يجرب غيره فى تقلبه فى البلاد » وإليه تهدى الأخبار ٠»‏ ويتخامم 
الناس » وعنده يقع الطلب » وترفم الحاجات » وتقع العنآيات ؟ فيرَى وإسمع 
كل يوم جديدًا لم بره أمس . وقال عمر بن العزيز - رضى الله عنه ‏ : 
لنت كب .ولا الحَل يداع 4:1 وقيل :ا فلان” لآ ينرق الشر 4 


قال 5 ذلك كي ا قه ٌ « 
٠.‏ 5 حدر ل يعم مه ٠‏ 


5 00 غ2 1 غردى 5 
*ولمًا كان المُظفْر جَدُّنا ‏ رضى الله عنه ‏ قد أو من الدهاء والقييز ه(١)‏ 


لأحوال الزنان: با هماه ع وا مدن 1١‏ كو امن له الط تسريه 
و به » وانه من حب يه ترصيح 


)010 أصل : « أجرونا» . 


1١ه‎ 


١١‏ لعل لول 


عنها انه ل ممه كما 0 5 
أحد بلية لاولاية بعذه ) وان ذلك كم إلا بتمر بنه وإعماله ق يم 


7 


خذمته» ك يتدركب ولايخق عليه من أمور الدولة ما يحتاج إليه فيه نفسهء 
ا مدن وقّه الله ليه والانصياع لوصيّته . فأمر بإخراجى من المَكْتَب 
إلى التصرف بين يديه » وقاللى ل نض الله وجهه - : و مَعَك من 
الكتابة وتلاوة لقرآك ما يكفيك: 1 وهذا 9 ما تتم شرت لحار 


4 
ء 8 


ذهنك 4 بع 'مايكون مه هئ وما دنقهى ف دولق ايام هذه الفئن 0 إن لف زمان 
2 0 1 
اس 2( ولام ل مدن أن تذرله فم 1 ىء لق 4 الملوك 


فامتثاثت حدّهم . وأجدت نقمي الا بالتوا اضم له واختصار س0 سء 
5 دق تق أن درت تيه إن تتجين: الولاية رفن قل اا 
تق له عن ذلك » ولا أحكم بين اتْنَينَ إلا عن مشورته 
ميارك أن لمر ولقل من وزرائه » وأنْزل نفسى لمم منزلة الاين » 
حتى وقم ذلك من لمم مقا ارضون: .جه الخلؤفة من تاوت انرق 
فى ذلك أيهم مم رأى الجن ره الله . 

وا يكن اننبا قار إلا ايد ياتنه دن ِ 5 

فنا كنف اه الما أجل له أعواناً من الوزراء » يعلموننى 
بالصواب فيه 5 خلاى علييم وبرى بهم . 

كل ذلك زمري ] الأسبانه :الى أذق اله من "أنفلها بولاين. من شد : 
وقد كان من أهل بيت الملكة م ع ما" فيل 4 ومع مق أخركبير 
وعم وقرابة أتوقم” استهداقهم إلى" وتقلبهم علىك » مالو أنققت ملء 
الأرط فل كنابة كد ها القطيف 1 كدان اا ين 


١ 


نظرات عامة المؤلف 1١‏ 

أتوقع » وأرانى الميرة فى عاقبة كل أمر كنت فيه 0 يون" 
جدَراه بتعداد رنكم ان والإلماف: امكو ا عور امعلية ى 
توه" لنيّه ‏ عليه اللام ب + 8١‏ وأمًا يتمق رَبك قدت 

وقد كان أبونا 0ك لوراك رعو المع لد انلك 0 
0 أنه له 0 وده الأموال من اع لقره اي 6 وَجَهِ 1 
وكان -- رضى الله عنه ‏ من العقل والكرم وحُسْن الخلق واللم ماشون به 
فى البلاد » واجتمع عليه عحّة العباد . ولم يكن للمظفر جدنا غيره ؛ فتوفى 
رجه الله ابن حمدة وعشرين عام 0 من أحوالة مع سار 


4+ 7 - 5 1 
أمؤز الدولة اير د فد.هذا إن شاء الله .. 


5 ع صعو بة ة الإنصاذ ف التأريخى 

سه 9 عار 3 3 

وأولة” مايليقئ: تقدعه د ك” وخولنا الأندلن + وكينية ولايتنا اها :» 

د 2 
إلى هلم حرا ٠.‏ 

فإه حمق انها عل كو ري 11 :فى هذا التاليت قار من 
أن يقول : « هذا أَحْسّن” لوكان على أصل محمد » وعن ولابة ثراتذى ! » 
فينطق هَدَرًا دون اختبار ولا إنصاف » على أن الثناه الحسن لا.يقم على الدولة 
إلاافى متا وآنام عاضا »ولو كانت ظالة ؛ فلا يقم فيها الذمهُ إلا بعد 
اويا 6 ولو انك عادو : والناس” بم من سيق إلا من ' نظر لعين العدل 6 


5 0 ع 
لا بعين الموى ؛ وقليل” ماه ! 


. 1١١ : سورة الضحى‎ )١( 


١‏ الفصل الأول 

ولترى أو لاثىء فى العالم سعد ويتئحس إلا وكان أحد الأمرن 
لشو فيه نولا على (السادة اله كر؟ مسن بدن غين كديرا 6 
ألا تقر التعة واف أدق سرور . وليس مع الاقبال إدبارث إِلّا تام 
الجتحادة : 

ولايتّفق الناس” أجمع على مدح أحد ولا على ذم : فإن" رضى العامة 
3 لا يدرك ا للوال 3 شَفْى طن كيه لأسن الل على 
الآخر ضرورة ؛ هَالمَقَمْوءُ عليه اتقاب ساخطا » والمَقَضْوءٌ له انقلب راضياً » 
وكلاهًا يتكلم على شهوة نفسه . قكيف يِتَفق إججاع العامّة على خير واحد* 
أوماكية ١‏ ورة ال كال كان ادر عل أن سترئ :ديف [ اموق حلقةء 


٠ ١ 2‏ 3 ف وا 0 يتن 2 
وجديرًا » وإن ] كيّفت ؛ أن برقع بشضهم فوق بعض درجات . 


لقف التهادفة واخرها فالتا 2 
ل النهوة 


: شاع : . 00 
وإذا اعتبرت احوال هدا العام على شىء من ادر الدنيا » فإنما مجده 
ب ء 55 5-2 5 5 . 

كائناً بارق” سَبب : ثمن بين جاهل مسعودر أو حاذق ممَخّق . وإذا 
ثرت على ماهو فيه أعَن استحقاق تصير إليه» لم متي من فاله ومقاله 
0 :7 1 0 0 2 مغر 2 
شيئا شد عن العالم 2 ولا شف على راى من تزدريه عينك » ولان 
الول فى العامة أغلب » والباطل إلى عقوها أسْرع : استعظمت ماهو عند 


اللببب حتير » تمك على ما ظهر إلها ء و 0 عليه بعقوها ؛ و 


نظرات عامة للمؤلف ه١1‏ 

ما بن » ولاناس ماظُهرَ . ولهذا تَرَى صاحب الناموس أراقم دك وأطين” 
ثناه » وإن كان رانى . 

وقد كان امنصور بن أ عامر » على د شأنه 4 5 ولاه م يكن 
وك "آهل حنك اللملكة :4 فنعد يا دق الأراء وله اديه ره عل 
الدنيا » قد حصّل على عظاتم بدهائه ورقته على العامّة » مع ماهيّأت 
السعادة له ( وكان أقوى الأسباب فى سلطانه ) . وقد ذكر بعش أهل الع 
اليم أنه مَنْ' كان طالعه من البروج الحوت والقوئس كان أعفلم الأسباب 
اه ا ا 

واولا قيامه بدعوة الخليفة » و إظهارره الاتخضاع له [ فى جميع ] مايق 
ويذر إلى طاعته وإقامة أوده » وتوليته المجابة والوزارة » و إاله لأهل الدولة 
الحَكميّة”'' » وتقضّيهم بالقتل » متأوّلاً فى ذلك أن" دولته تصفو”" به ويقوى 
لطا يه زان فى بقائهم كثرة الخلاف وإيثار الفتن وهلاك السامين » حتى 
السق له ماأمّل » وبلغ من ذلك كله الفاية القصوى - ولو أن أحداً 
اش دنا أن بحو دوق تع حت ليان طاقه | لكا قل ] 
موق اشاعتة ووو" كال نمق أهل. ورك االخلاقة حت بإل؛ أن :وري الأمر انيه 
من [ بعده » فسار المنصور 35 باحق سيرة حل طريقة ؛ وكانت له فى بلاد 
العدو فتكات » نال الإسلام” أنه 2 كان بالأندلس [ مثله ] » وأذل" 


نا كأق. التصارئ عليه" 


10 فى الأصل : «الحاكية » . 
)0 أصل : « أن به تصى دولته » . 


5ل[ب) 





0 
الأحدات اليلة لقيام دولة بنى زيري 
وأوّليّات هذه الدولة . أ.يام زاوي بن زيري 


عر ص ا 


وحموس بن مأ لسن 


للالسسسشمسية 


ا الإصلاح الحيك ى النى أدخله اأنصور . 
قدوم بنى زيرى إلى الأندلس وقيام دول الطوائف 


وتوقم [ | المتون !ان أجناده الاثفاق 1م بدولته » إذ 
كانوا صئفاً واحداء ام فز مفنة حزم للق لا اا لعو 
فقن دن :قله فين الفظة »,دول لوا أن كوق أغنائة قالن عن 
وأشتاتاً مُتَفرئقة : إن ه” أحد الطوائف بخروج عن الطاعة » غليها بسائر 
الفئّات » مع احتياجه إلى تقوية عسكره » والزيادة فيه يمن يستطيع على 
تخلل بلاد العدٌ وتدوضخها متى شاء . فاستحلب من روئساء التريّر وحماتها 
وأنجادها مَن' بلغه فروسيّته وشدثه . وتسامّم” الناس” بالجهاد ؛ فبادر إليه من 
اق العداوة مَن' كان لم من الأثار والكارم والبأس على التنصارى 
ما لا خفاء به . وبهم كان يصول ابن أبى عامر على العدرٌ ؛ ومُ* كانوا 


15 


١م‎ 


أوليات بى زيرى 1١7‏ 


الددة ذ ف الميش والموثوق مهم عند اللقاء ومعترك الوغاء . وكان من أذهام 


3 


3 


زَاوى بن رردى عمْنا » وبعده حَبُوس” بن ما كسّن 
ا لل ا 
واكم على من دونهم من الأجناد . 
فرتب ابن” أبى عامر انتب وأظهر هيبة اعللافة » وقم الشّرئك » 
وحطل" السلنيق عامّة عل "النرو © فد عن ذلك رعيّة الأندلئن + وشكوا 
إليه ضعفهم عن المُلاقاة وشفكهم بالتوات عن عمارة أرضهم ؛ ولم يكن 
0 ' أَهْلَ حب . ققاطتهم على أن يشتغلوا بعمارة ارضيع را مزق 
موالهم كل عام مايقب به من الأجناد مَن' يكفيهم ذلك » على اتفاق ورضّى 
" . فضرب 0 الأقطاع 5 ول فى الدواوين جميع “مان الناس » 
وكسرها * عليهه'' *:[ فرص ] اينهم مالآ [ يرتزق ] منه الجيش . فبقيت تلك 
الأقطاع علييم إل[ أناعت الأندنى ]ده لكان :1 1 او ] مم على 
تلك الأثار . [ودأبه ] فى ذلك إِنَّما كان على ما وَصفتاه . 
وكان الناس مو'عنين على ما يمطونه من زكاة أموالهم فى الناض” والطعام 
والواثئى » يقس.ون ذلك على اأساكين بكل” بلدة ؛ ول يكن الوالى يقرب 
من ذلك إلا 0 به الجيش والدولة التى هى قيام العالم ؛ ولولا حماية 
السلاطين للرعيّة » وعر دوّهم » وذيهم عنهم »ما طاب الهم عيش” ولا عر بهم 
قراث . فكان ذلك كله عن سداد وصلاح وتأَوّل الطير . ولم تزل الأندأس 
دعا ونين [:عابره بادا بوافتهاد روأهل: برخيو اليم كانك: الامور 
مصروفة » إلا ما يازم اليك من خاصته وعبيده وأجناده من الأخذ من واحد 


)22020 وقع هنا وفها يل خرم وبعض محو اق الأصل . وأكلناه بما يتفق والمعى . 
0١0‏ 


1 


م١‏ الفصل الثانى 
وواقهة لآدر # الكل يذلك شك وود اند عم وتقة الست 
كنا وفلةة ‏ إذ عابت الأموال الى باوكا عن غير أصوطق نولا كتسا يه ؟ 
إِنّماكان ذلك من وجه النظر لامسامين . وأمّا ما كان ينهم من مظامة 
أو قضيّة وكل” 52 يرجع للسّنة » فنا كان لقاضى البلدة . 

فلئا تت الدولة العاورية » وبق الناس لا إمام لهم » ثار كل" قائد 
فاو وق ل عه هن للررية لتنا" ايعان بوامخاقه الانينا 1 
وادّخاره الأموال ؛ فتناقفسوا على الدنيا » وطمع كل واعند تق لخر 
وكذلك لا يصح 0 سن ؛ فكيف سلاطين دكثيرة وأهواء 


متلفة ؟ 0 01 اموه بخان انبزظاذا نو تقد رد 


4 - استقرار بنى زيري فى إلبيرة بناة على طلس اهلها 


فادا رأى سلاطين” صمهاجة وبنو زيرى اقتطاع- كل” أمير فى بد لنفسه » 
وذهاب” ما كانوا عليه من عر وأَثَرِ » عزموا بالرحيل عن الأندلس والجواز 
إلى العددوة » ليرجموا إلى مُسْتَفَرّتم . فانعقدوا على ذلك بعد أمور يطول 
ذكرها » وظهور فسار كثير أَضْرَبْنا عن إبراده كله » إذ كان مَتْصّدّنا 
طق ورف العامة برل دقن 1 71 رمن غيْرِ ها عند الاحتياج إليه . 

وكان أهل إلبيرة ف سيط من الأرض ؛ وكان بهم من الغش بعضهم 
لفق ان انا "الرخل تي اكه بإزاء مداو مسجد ا وام قرا مواد 


ولا برجعون إلى طاعة ولا وال ٠‏ وكانوا مع هذا من أجين الناس 


1١ه‎ 


أوليات بى زيرى 1 


وأخوفهم على مديتهم » لا يستطيعون على قتال أحد » ول وكان الداباب » 
إلا بمن يحسهم ويذبٌ عنهم . فها بصروا باختلاف سلاطين الأندلس » 
اميت ارا » وتوقعوا أن يتخطفهم الناس » وجَّهوا إلى زاوى لذ كور » 
ا مما هم فيه » ويقولون :2غ إن كم جاهداتم قبل 1 » فهذا 
الجهاد 1 كد عليكم لا ورا و ورا و تأوون إلمها ! 
ارو بأموالنا وأنقنا : لي مما الأموال والشكتى ء ولنا 
مك الجاية الزن" 0 ا 

فقبل القوم قو' ل . واغتبطوا بمكانهم ٠‏ واستبشروا باستفتاح البلدة 
لغيرها ») و . .. 9 من الغدر 5-8 ورجوع أعرهم كله إل بهم دون 
فت [ نميهم ]اء ولا ماع يتوقم ا : فأتوهم محتشدين متألفين » 
قد اتقطم إلبهم كله من انتمى من الاير وتعلّق بهم . ونزلوا ساحتهم » 
5 الكت والأموال: : وشا ركوهم أحين مكار ٠‏ راضين مهم 
لا ساخطين . واستجابت لم عند ذلك مَعاقل كثيرة » منها جَيّان وأنظارها» 

0 


سم اه 
وحدن اشر من الغراب 


فاما طاعت هم البلاد ؛ اجتمع رأ َم على أ يتقارعوا علنها؟ و5 وكانت 
عادة ف البر بر ظ 0 لا ا َحَدَم ”5 يصير إلى أيه ٠.‏ فرحعت 
إلبيرة فى قرعة زاوى » وحصن اشر مع جَيان فى قرعة حبوس ابن أخيه 
آذ 1 0-0 2 إن 
حدنا - رحمة الله عليهم . ولعاقل جميعهم على أنه » إن طرق العده 


عي صاحيه 3 005 الا” يحممها بنقس4ه ورحاله 8 


0) 


0" الفصل الثاى 


٠‏ - رد الفمل الذى أحدثه فى الأندلس قيام دولة بنى زيري 
اختطاط غر ناطة 


فليا تفن فافع اواو الأند لين ا جتوعا نت + دروا ارك تقوى 
يم و بع رقم ويحضّلوا على بلاده لا اختيروا من شداتهم ورأيهم . 
ه فاحتيعوا على كارت وترم إلههم أحشادهم 6 كراهية ي* وطيارم بذلك 
الككان وإغضهم لجنسهم - وقدّموا على أنفسهم إنسانا موه بالمرانضّى » 
ا ا 2 متها | مخلافته عامّة الناس » وليرجم رهم إليه . 
وتزل امع على مقر بة مهم . 
كان قبل ذلك » الا بلنهم احتشام الي ٠‏ جمعوا أهل” إأبيرة 
٠‏ الذكورة وقالوا لم : « نحن لم تأت لنساد ديا رك 0 نام على 
استيطانها ؛ وإتما كان ذلك على اختيارك لنا . وهذه الات مُقبلة لطلينا : 
فإ دوقن مك ٠»‏ دافسنا عن وق انق الأحرق » فأعهونا : نمض 
ع على أجل وَجْهِ . فَانْ نعدم الخَيَْ بسيوفنا ! » 0 القوم” : 
« ائبتوا فى قتال عدو ك والدفاع عن وعن أنفسي ! فتدن رعيّتك الطالعة 
5 وأسيافكم القاطعة ! » ققال للم زاوى بن زيري : « إذاكان هذا ربك , 
فأرَى من الصواب أن ترتحلَ عر هذه المدينة » وتختار لأنفسنا فيا 
يقرب مها ممقلا نأوى إليه بأهالينا وأموالنا * 
كالح" هيت انها رولا امات 1 فد نان 1112 توقة أغر 


. خيرم فق الأصل‎ )١( 





موا اق رفي 


أوليات بنى زيرى "5١‏ 
0 0 5 
النىي - عليه السلام سل عنزل احتشاد أل قن على الدينة أن د 
عَوالها » وسن الحَرْم » مم ب الا اكيت 02 1 
وقالوا لأهل إلبيرة : « لمْنا تكلفك”” من الأموال ما تسكطتم بهء 
إلا أن تنفقوها فيا 7 من تقوية مدينتتك؟ حشود رجَلمر متك ) ون 
عليهم ليكونوا بها 0 أعواناً : تصرفونهم حَرساً وجواسيس وما أشبه ذلك » 


ونحماون كن تعرقون أنه إستطء يع على الحتدية 4 أو تبنون لأنفسكم سور 


بتوقم 5 تدخل بها الداخلة عليكم . وأمّا سوى ذلك مما يخصّنا 


نحن » فاعموا أله لم نأت الأندلى إل وأَجِلبنا مم أنفسنا من الأموال 
ما لا تحتاج فيه إلى أَحَدٍ » بانين على الإقامة إن اضطرَررنا إليها ؛ ولم 
كأتها عن ناجول فسان ك1 بماد ععياهة روقة ا اللتينا 2 اه تون 
كفايدنا القى شهر'نا بها على العدرٌ دون سائره » وأن نفنى باق أعمارنا فى 
طاعة الله » إلى أن دَفْمَتْنا الأقدار إلى ما ترون . وَكَمنُ لم نطلب أحدّاء 
ولا ا ا رملا اعون متطاولون . ومن" ( “بنى” عَلَيْ 
يتَصرَنة ان" 4 ؛ ومن قتل دون ماله وأهله » فهو شهيل” ! » 

فرضى القوم من قوم وراد ذلك فهم. رغبة . .واتفق رأى” الجيم أن 


,- 2-0 م 1 م9 0 كك ٠.‏ 
يخيروا لانفسهم حَبَلا منيفأ ومعقلا شامحا » يبنون فيه ديارهم » ويرحاون إليه 


بقلتهم وكثرتهم » ويحملونه القاعدة » ويخر بون له إِلْبيرة المذ كوزة 2 
ءَ. 32 4 ع 
...0.0" فوقعت أَعْيْنهم على سيط جميل » قد جم الأنهار والأشجار ؛ 


0 042 ى. : -- 
وججع ما يليه من الب كله ينستى من وادى”© شيل التحدور من َل 


)١(‏ أصل : «نكلفوكم» . )١(‏ سورة الحج : 6 ») خرم نحو 


سطرين فى الأصل . (4:) أصل : «واد». 


"٠ 


1" الفصل الغاى 
شكئر . ويصروا بالجبل الذى فيه الآن ل غرناطة ‏ موطلة ل 
الفخص” أمامّه » وجهتى ' الزاوية والسّطح نيه » 90 ابل وراءه 
َأفتهم الككان ينوعلا عليه "كل» سبيات :وروا "أنه فى قط الم م وجتهور 
افيا > :نوان لفو 1 يلق انالك 0 رطق له إشدار نولا مناغلا 
ولا خارجاً البتة فى كل ما يحتاج إليه الناس” 3 المرافق . فشرعوا فى 
أبنيانه : وول كل" اعرىأ مهم إقامة داره من نس وبر سر . وخر بت 


عند ذلك الكرة : 


١١‏ > روم الأرلفى أرب بنى زري وهزعته 
ٍِ لك لذ ذه فد قن أت يسعكل لبان » فإذا بالطوائف 
الاغة كذ أقبلك ييه اتحالفة و ترق أ ؛ عند وصوطم ٠‏ لا ترتفد 
لم تداق . وقدّموا كتاباً إلى زَاوى 3 ؛ يأمرونهم - بزعهم ‏ 
بالإروج أمامهم فل الأنان وان امون راكنا لشاف و يتركونهم يذلك 


الموضع : باون ذلك العدر عندهم » إذا ظفروا سي 7 .أن لا يقيلوا 


لم عثرة 

نه د" غل كرارق كانت اام مالقا لدأ النا 

فى على زاوى كتاب المرانضى المقام موس © جمع 

رجاله » وام ان أخية 0 ظ 5 بالقدوم عليه ؛ فأق فى جميع 
عسكره ؛ ودخل المديئة على أعينهم » غير 5 لم » ولا متكامن متهم . 
واجتمع بغر'ناطة من صنهاجة دون الآلف من خيرة الخيرة ؛ وكانت الطوائف 
الناقية قو سو اريقة الف فارين .: 

قار نزاوى لذ كوو 3 يكقيع اطوابة من ١]‏ إبلاله::6.وقال كانت : 


أوليات بى زيرى وف 


0 لاترد' شيئاً على ما أُمْلى عليك ! * | كتب' : ١‏ لهاك القكاثر” مح ) 


١ 2‏ 
2 المقبرَ ب سواف” 5 4 م كلا سواف” 00 


فاما ورد المواب عليم 4 مجو من دهانه » وقالوا : 2 إن هذا الرجل 
: ا الطاعة لنا » إلا أنه وائق بنحدته وعن معه » أ و عل 


الوك أو معي افك ١‏ #الذرسفوا إليه..« 


وهشُ القوم” إلى مُلاقاتهم ٠‏ فأمرم زاوى بالثبوت وتر'ك الطيش ,: 
0 ا بأجمهم : « لاخيرَ لنا فى غير مُلاقاتهم » 


060 


إذ قد أيقنا بأنهم لا ينفعنا معهم شى» إلا الظفر بهم أو الوت على أيديهم 
م لاف 0 دون قتالم ! إن بقينا » لم يبارحونا » وأحصرونا 

.ا ل ال س ابر 2 7 
٠‏ مم رعايانا إن لم يروا منا دفاعاً عنهم ! فَإما هلك والاماكما وان اوتنا 


فى ملاقاتهم » بعد إبلاه المذّر » أحبُ إلينا من " على مدينتنا! » 


غرجوا إلبهم بأنفس جريئة وعلى الوت مُوطنة » وقلوب حنقة وللموت 
طالبة . فل يكن إل كصَفْقََ بالكف على الكنءٌ حتى ولوم الأدبار , 
واتبزسوا أماتيع متغورنين :طليون: النياة منعاقة” الفتي. + لا يلوق متي 
4 أذ عل مباحيية. واستى متبلحة + براقتطك فلييه ابي الى براه 
يقتون منهم 3 أنفسهم ني اخدون أمواهم وناتركره مق أ خسم 


. :ام 


وكانت تلك الوقعة أُوّل” ظفر ثبتوا به فى أوطائهم . وهآمهم الناش” ع 
وانقادت الم اليا :2 -وتوعاد مُلكهم بغرئناطة » وطاعت الم أ كثُرُ بلاد 


7" اعدائهم الوزومين . 


,. سورة التكاثر : 1غ‎ )١( 


ب 


١6 


"١ 


1 الفصل الذانى 


١5‏ - رحيل زاوي بن زيري إلى إفريقية ومواتنه هناك مسموما 


م : 0 0 
وإن زاوى بن ريرى » لما لصر مهاده الحال 8 وراى 9 . 


ع ري ٠.‏ : 3 
الانداس عليهم و بعُضهم لم » عمل ذلك فكرته وقال : « قد علمت” 
ءَ عه : ع- 0 2 1 7 ,يعس 
واف ان هذا 3 دامهم ابداء» وان كنا قد منحنا الظفر فى أول 
عم_6 ع ع و 7 ٠.‏ 
صفقة » لم تامهم على أنفسنا وديارنا كل حين ! وهم » إن قمِل منهم 
م 2 5 2 5 
واحد » خلفه ألفة ء مع ميل جنسييهم من الرعايا إلبهم ؛ فتكون الزيادة 
فهم والتقصان منا ! ولا يموت لنا تن أحَد ونخلفه أبداً ! » فنظر من 
المكان لعين المقيقة 2( وزهد فيه » مع ما علمة من وفاة ادش بن المنصور» 
والد الْمُمردٌ » ملك القئروان» وأن ابنه وَلىَ طقلا صَغيرًا 4 فشرهت الفسة 
إلى تلك الولاية » وعزم على النبوض إليها » للقدّر الذى قدره اللّه من إزالته 
عنها وولاية ابن أخيه مكانه . 
وكان ازاوى بنون » يعدل كل واحد منهم ببَدَنه مائة فارس فى نجدته 
بس ع ٍ . 3 5 م . 0 . 
وقوه بأسه ورابه : مهم 5 بن زاوى 3 فاعاب هدا الراى عل أنيه 6 
وقال له « بِنَيْت لقيْرك » فتكون له بمزلة لخادم أو الأجير ! لا تترك 
حاضرًا لغائب ! واثبت بمكانك الذى ل تحصّل عليه إلا بعد مشقةٍ وإشراف 
من نفسك على المهلاك ! » فقال زاوى : « تستخلف على المدينة من شيونخ 
تلكانة ا موتوق مهم ق المَهمَات 07 يشمفها »؛ وبئوب منابى فها 2 حتى 
1 25 له 00 كىن ع سضاءع ل عر 
اباش يت . خالل (الفرراق > وكفية .دؤلتها :و ما أن تيا عرضنا» 
وإلّا انصرفنا إلى عركدنا » . 


ع وري 
| 


ف للمسير على سبيل الشاركة للمعة 000 كون: بالاند 


أوليات بى زيرى هو" 

له ى ٠‏ 3 > العامة 5 ع - 
وعبداً + وماأشبه ذلك مما ينتمتل فى الشاكات. واتصال الأبدق غلى 
المَهمَات : واتسحات من اتكلنة من الشيوخ ألا ين عليه داخلة 
اليو" من أخؤاك هذا لأن اخبدولاعد من علق 01 ريم 
: 52 إل .2 . ا 
ف سيره النظر لم والسعى فها هو خيك من موطعهم دلك 5 

في . كا عر - 2 ِ 2 2 

0 3 3 البلدة أنه يعاد 1 7 ص 6 كَ رحلة إلآ ولتب 
له أن ص بالقدوم ال 22 ا من غيزه: قبل أن 
بطمع فحن لآ ترشوست أو كوه ديق قر ناه الف بزوال زاوف 

ض ١‏ عنه إقبال حيوسض ٠.‏ ا مكافة بالطاعة والانقياد 

1 وخمم بذيره زاأوى » وهو فى طريقه على مقرابة دن غرناطة ؛ 
وندم عل كن مئة . ولامه و عل ذلك . 


5-5 


عل رعس 0 4 ا ا 2 
ويد 3 أنه » لما وصل إلى القير وان » وأاحس ععدهبه بعض وزراء المعز 


تكروه وخافوا دواخله عليهم » وأن يكدّر ماصفا . ورأوا أن ولاية المَيري 


على طفوليّته » وعيشّهم ممه » وتحكمهم عليه » أَحَنُ عليهم من تؤلية داهية 


مثل زاوى » لا علكون معه من قطمير تند ارمق دان ال عيوياك 
بتلاك البلاد . 
9 - إمارة حيوس نَ ما كسمن 
2-9 هي دشري 0 ده وس 5 
ومن الام لوس عن ا كمنق )ا وضان ا حمل ةراعد ل اررق 


و 7 إن 


٠ 03 1‏ ل 00 ِ- 
وصرف أحكافة اجمع إلى قخاة اابلاد » وتمفف عن كل شىء ؛ وحمدت 


.0 أصل : « يدخلون ». (؟) أصل : «يسامون» . (+) أصل: مسيرهم‎ )١( 


0 أضبل: :و وتلقو: لقوة ») . 


)ب(٠‎ 


١6ه‎ 


١”‏ الفصل الثانى 
مر 42 3 3 2 0 8 1 24 و 2007 
بده على الخرام والأموال 5 قاحيه الناس « وأمنت معة لسشبل 4 وفل 
الفسادٌ » وارتفم الجور . 

وكان الرجٍسل ميا فى أقار به وبنى عله » لم يستأئر عاييم بشىء . 
وقسم عليهم البلاد . وأمر كل قائد أن ينتخب من الرجال عددًا يليق به 
وما يكون على قدر م أعطاه من الجهات » ترج الهم : 02 إل فائدة 
تفيدوى مها تتفق عندى من مال أو محفة غير الاستكثار من الأجناد ؛ قمتى 

عوك * أحد 5 لمهم 4 و نصرات” لكر 0 عددًا وأجود 20 2 
فذاك الأثير عندنا » واللظى لدَينا ! » فسارّع الأحناد إلى الاحقة » وزاد 
الح "اق آنابة ؛ :وقامت م الزجال عل ساق + وتتافسوا عل خصبال 
المروب ومقاطع الشحعان . 

وكان بنو عله كله إنسان منهم سُلطاناً فى ناحيّته » قد حاز جهته 
وانفرد 0 ٠‏ وكان ا حل رحهه الل - ليا ينفرد يأك 0 
خار ج” قصره دون السير إليه ؛ وذلك استحساناً منه » ا لا صل 9 
ما يقع فى أنفسهم منه ذلة ولا ما ينقمون عليه . وكان رفيقاً بهم » سينا 
إلهم » مدلا لكلمت . وكان من قوله : « إن ناحة عندى مثل 
الأسنان فى الفم : إن عدمت منهم واحدًا ء لا تخلفه أبدًا ! » فكانت 
له بهم الصولة على الناس والاستطالة على العدوٌ . وما كان كله أَحَرٍ برى 
8 غنيمة والسلامة منه من أعظ الفائدة » فضلا أن يطمع فى شىه 


ا 


٠م‏ من جهأته 2 أو ل نه 4 دخو لض بلاده . 


01 


أوليات بى زيرى 37" 


- المؤامرات التى ديرت لإسناد الإمارة 
إك يدير بن خباسة . 


عو 
موت حيوان 


2 
4 لي 0 


وكان حَبُوس بن ماكيّن ‏ رحمه الله ابن أخر يعرف يدير 
ابجو خاطة و كان عندو ١‏ 11 لو انود رع كان رت م لا 
وإقبله على قراءة الكتّب ومجالسة الفتّهاء ؛ وهو الذى كان يلق به 
الأمل .4و تضرفه:ى: الثهمات: :.: وكان :بارا بوشن و جميع أهل المملكة . 
وكان من أحَب الناس فيه كاتبُ حَبُوس العروف بأبى العبّاس » لما يرّى 
ا ومين لخر كته وو لدان ب او ل 
كير عند" امتواخة احى ١‏ روه اغل اغارف د 

وكان اديس بن حوس حَدّنا ‏ رجه الله كير النفس » عالى المّة » 
عا المزاج لا يستطيع اد أن رق عليه فى أَمر من الامو ولا شكيسر 
لأَحَدٍ من بى عع يه سعادته ؛ 5 الامخضاع والفريض فى القول 
لا نيه ذلك ولا يزيد فى أيَامه . وكان ذلك كله منه فى حزم 007 


و" 


لا يفسد جانبا حتى يصلح آخَرَ » ويصرب بعصضهم ببعض . فوحدت أنفس 

+ه ص 3 ع 0 
البعض منه » وأشر بوا هيبته ومحافته » وتوقعوا » إن صار الامر إليه » ان 
يربهم على خلاف ما عهدوه من أبيه . فأضر أ كثرم له الغوائل » واثروا 


عليه يدير اذ كور 4 وعدوآ بولابته كزة ذلاك لشقامهم وهام .يام سعادتهم ! 


- 
3 


0 7 0 ف مي و 5 ٠.‏ 
وسمغت امظفر بادرس - رمه الله يصف بعض ذلك فى محجلسه 


١‏ (ب) 


١6 


11 الفصل الثاى 


ويقول : « كنت واقفا بين يدى 12 أن سد ربجره اكت غ1 
انتذب” إلبه من شيو يباجة مون 0 إن هن 1 كنا تنظ فيه 
أن ري أمرك مَنْ ٠‏ مخلفك 00 0 2 لأمسامين ولبى عّك ! 
3 000 5 7 0 : 
فإن اموت تعدو ويروح ! «( فقال أب العبّاس كاتية : 2 ليس يصلح هذا 
الأمر إلا يدر » لطهارته » وعفافه » وعحيّته فى الناس ! » وكان فى الحمّلة 
من شيوتهم صديق” ل العه_فر'قآن + قذ, اصطتكنه «واستملته ؛: فسعت رده 
عل أن الشاين > :زه تقول له كاز كد أن تتكلم بهذا ! كيف 


َس 3 2 4 ع" شا نابر 
ْقَدْم للدهر 6 أبله » وهو مستطلم” م مع الامور وقولك انت وقول 
غيرك باطل كن 2 واللّه » أرّى موت 20 ولي بأدس من بعده» 
وإن يدر سيتحامّق على بادرس » ويظفر به » ويقتله ! » قال بادرس 


و" "الالس راطا تاغل ا شامقان وده 


5-0 
3 


وكان در لعل ذلك على ما وصف رفرقان ٠.‏ 58 يعدا اطدى كن وجوه 
صاجة أقواماً » ووعدم بالإحسان » وسعى يجهده على حل تلك الصفقة » 
إلى أن كلموا أباه فى تؤليته . فرضى ذلك » وأعر الناس بانصياعهم له . 
وتجز دنر اف ملا من الناس » وقال له : « لا تشره ماليس لك » يا ابن 
ا !|( » يتخاطبه مهذا اللفظ . 


فوقم من ذلك فى نفس يدير عدواة مجدّدة لبادس ؛ وعمل من ذلك 
الوقت على خلافه ومُكابرتم و جاع الجاعات عليه » وشدّت أقواماً من 
مراعةع: كلو غاروا تق وال انان كو ادق د راي اراسي 
وكا امن أهن ليام والفعدة :»غير 111 كن له ميرقة يمنانسة الاكاء» 
ولادرات يشش" أضابة بوالاتةا ليلنين: وجلقه لنالى :كلاس االأر + الاك عن 


1 


أوليات بى زيرى 9 


ذلك » وقال له : إن كد لا نسعى لنفسك » ويكون من سَعْيك رك 
”© #افادوين أحق بذك + الت هو الا كن والأسعةة »وله الررامنة 11+ 
كان عراب قائن للق 4« إنين فى القلنين إإقارًا مدى لعل فتن > 
َي أنه حي الئيّة » غير حاؤقر مكايد المملكة ؛ وهو شُقَيق الذى 


0-1 


ومر ار د - ل 501 اع 0 
أطلب » ولن أجد لطلبه أَقِدَرَ على ضرّه من أخيه ! فإنما أنا أصيد به! 
0 1 1 02 * ا .اكوم 
فلو اسقت لى الامور » وتهيًا فقتل بارس على يدى اليه 6 كا ادر 
ع 0-8 ان ع بي 
بلقين من لعده هي » وخلعه مكنا ! » 
1 2-6 0 شاع 0 00 
فكان أبذا يحضه على قتل أخيه » ويريه السعىَ له . وكان الا 
٠‏ 5 ولد لك اال ٠‏ عا م ع 0 وخ 0 
فى ذلك متشيثا فى أحره مَشفقا على أخبه » إلى أن توفى حبوس بن 
ما كسّن - رجه الله . 


)١(‏ أصل : «نروا». 


إغصلا مالل 


إمارة بأدرس بن حبوس 


(1) من أوَليها إلى موت ابن لَدرالة 


له 


00 ع أواللة إمارة بأدس بن‎ ١ 


وتماظم الوزير الهودى ألى إبراهيم 


قوك تالاه 9 فق يد اا راديس اعد رون الله لكيه تاع ةر 
امور كر شق 0 مم : صنهاجة يطلبون مكانه مع يدير » ٠١‏ (ب) 
همه وسلاطين” ال ون بلاده ؛ وهو فى لك كاد حسن اسايق صبور” 
على الأذية 1 
وكان أبو إراهيم اليهودى كاتباً بين يدى أبى العبّاس كاتب حَمُوس . 
ووم أو الميّاس المذكور » وترك بنين » أقام حتبوس ل ره الله 
كبرم عوضاً من أبيه » واستعمله مكانه . وكان فى الابن 0 لا برتيط 
و أدنيا إل ديه الوراية شك ند اد إراهي الليودى » وازم خدمة الرئيس » 
وصار » متى عاب وَلَدٌ أبى العبّاس » يحضر أنو إبراهي فيسأل عنه. تبون ؟؛ 
فيقول » معتذراً فى الظاهر ومطالبًا له فى "لمن القول : « وَلد أبى العبّاس» 


و٠‎ 


١ 


إمارة باديس بن حبوس 2 
كا ترى ء صو يوثر الراحة ؛ وأنت جدير” بالإغضاء عليه وإقامة 
لو ونا ذه م1 انرون ااا اران لفالف 7 را كانه 
ضٍ بزل على هذا أبدًا 0 ك1 » وظهرت عي 14 
ضِ الامو ان 

وكآان مع هذا قد فد غم بادرقن سعادته ودهاءه ؛ فافترض السَغى 
له والتخلم لإرادته ما دام أَهكَتَها ذلك » فى وقت الناوين” له والقائمين 
عليه » للذى قدر من حاف معه . 

فلا اتفق أعداراه مع يدير عليه » شاركوا فى ذلك أبا إبراهي » 
واجتمعوا فى منزله » يرومون قل باديس وإقامة يَدَيْرء وَعَدّهم على الاجّماع 
عنده . وتقدام إلى بادرس » وأخبره الخبر » وأتى معه إلى الل » وقال 
له: « ليس الب ركالعيان ! اسمّع بأَذْنك وع بقلبك ! »© وهو بعوضع مرتفم 
على البيت الذى يرومون فيه عملهم ؛ وأبو إناهم فى ذلك كله يقول عند 
محاورتمم كالخاطب للمارى' : « يا مَن' يَرَى ولا يرَى ! »© وهو يعنى بذلك 
باديس جدنا الذى يَرَامم ولا يَرَْته . فشكر ذلك باديس” لأبى إبراهي » 
وأيقن بثقته وأماعهاءراتوهان له تعاض من ذلك النيان 4 بوغاقة 1 كر 
أ بق ع : 

وكان فى البودى” من الكيس والُداراة للناس ما طابقَ الزمان> الذى 
كانوا فيه والقوم الذين يرمونهم . فاستعمله لذللك استيحاشاً من غيره » ولما 
كان ترَى من طاب بى عله له ولآن” هذا 7 ع ١‏ م 


هم 


: : م 
نفسّه إلى ولاية» ولا هو أنداسى » فيتق منه إدخال داخلة مع غير حنسه 


فق اللنلاطيق + ولاتراحه إلى الأموال: الى يطى ميا بين عه واول عها 


)١( 1 


١ 


“3 الفصل الغالث 
أرَ الك » لم يكن له 'بد من مثله أن يجحدم له من الأموال ما يدرك 
معها الآمال ٠‏ وم يكن له تسلا على مش فى حي ولا باطل » ولأنة 
لرعايا أ كترم بتلك البلدة » والمّال إنما كانوا يهوداً ؛ فكان يحجى منهم 
الأنوان رمه اقلق انموي إن لالط و احلا متت يوسا اكات يف ) 
بيت الال ؛ وإقامة أود الملكة أل به متهم . 


١5‏ - فشل المؤامرة التى درها دير بن خباسة 
ص بادوس 
فنا ول ادوس 4 كه عليه اللملاف والهرج ؛ ا 5 على 
ما قدّمنا على قتله وتولية يدير . وأعطى على ذلك أقواما الثاقيل” والصكولك 
الإنزالات القوية . 


وكاتة عادةالسللان أن يخرج إلى موضع فرت ال ماقا وتارانيا مدي 


كان يحي بها حَُوس أبوه ؛ وكان لما بابإن » [ فاتفقوا ] على أن يقيموا 
اكاك + ونقتاقة علد ونون تك المجفء وهر قد تسلحوا بالدروع 
من نحت الثياب » عازمين على. الشر . 
5 2 21 عي 0 ٠.‏ ِ . عا 3 و1 

وكان من ار تسى على ذلك شيخ مرشى صنهاجة يعرف بفر'قآن » 
1 ونا 5 سالا 02 + 5 1 
أغطى خسمائة مثقال وصكا بقرية قوأجَر من تل السّطح . ققال فى 
٠ 3 5‏ 5 25 9 0 26 5 
نفسه : « 0 أجد فراصة محفلى مها عند بادرس أفكن من هله |[ » 
خعمل 6 الداد واد به فى حيو » كأنه جماحء <تى دخل المنيّة 3 
وألق باديس على المروج من ذلك الباب ؛ فقال له مختلساً : « انج بنفنسك 


٠‏ وأخرّج' من الباب الآخر ! فإن الملا يأتمرون بك ليقتاوك ! » وأراه الدنانير 


١6م‎ 


إمارة باديس بن حبوس وم 
التى أعطى على ذلك . لخرج باديس من الباب الآخر » يلد فى السير إلى 
قَصيته ؛ وهر" لا يشعرون » ينتظرونه . 

فبينا م على ذلك » إذا يعلى بن القروى” وأحابه من وزراء باديس 
وثقاتع قد أقباوا إلمهم ؛ فتلوا لم : « إن السلطان وَرَدَ عليه من بعض 
أأطائة د" مون الاس ات له 4 مدرو فى ده عن | ومع 
هذا » فإنه لم يمف عليه شىك! » فلا سمم القوم” بذلك » فكل” من كان 
فى نفسه حبر هرب على القام » وهرب يدير بن حُباسة » لا يلتفتون على 
شىء » يطلبون النحاة عهجهم . 

م شيك انعا لباديس من بعد هروبه ؟؛ ومشثى إلبه بالنصاتح 
كثير من بغاه قبل ذلك . وطلع إليه أَحُوه “بلقين » وبى بين يديه » 
وسأله المَفوَ عا أَدْحَلَهُ فيه الفاسق” ابن عمّهِ » وأنه لم يرل" به أيد"ا يروم 
ذلك منه اولا اننبته وشفقته عليه . وإن يدير خرج عن البلدة » وصار 
فى حيّد الأعداء ؛ وكلة رئيس قد انتدب إلى فثنة جلانا س رحة الله 
ب ل ا ل 
التخاد ع » ويكشف لم من عوارات الجهة ما حفن عنهم » لا يفقم بالضرب 
عليه وتمعيلك بلاده ؛ وجدّنا فى هذا لا وى معه إلى راحة ٠‏ ولا يقر 
5 قرارث . 

وصنمهاجة مم هذا يخاطبونه » حتى إنه وقعت بيد السلطان باديس - رجه 

لله - كشب كثيرة من عند صنهاجة إلى يَدَيْر » تضكنت أَزْيد من 

مائتى» رَجُل * من آلا كابر , قتطتب اذلك » وهر بقتلهم . وشاوّر أبا إداهي 

ل الأو 4 تال لاه ف أرف عق ارا آلا جنة: الا عل هيد 
ةم 


)0101 


١ 


ع الفصل الثالث 
الك ولا تمللهم نبا صارت إليك » وأن 5-4 الأن بنار تحزقيانينا 
تقار انها ءأورأسر” الفقل كقاراة النان .دان كي )عت 1 أن ] شاب 
وم أجْنادك وَأَجْنحك ! فاحمَلٌ للأمر ف هذا الوجه ! » فقبل نصيحته » 
واستعان بِبَُضهم على بَمْض » وأفثى فيهم العطايا ؛ وضرب الاين بأبيه 
وال بأخيه 

فكان دأب يَدَيْر هكذا أبدّاء لا يقر عن الضرب على بلاده و«عاودة 
ذلك ل ماه ولا قر ]ل أن أطفرة ابد وصاز ف تاقفب ,رود 1 أله 


بحا سه 0 37 2 7 
مات مقروعا حتف أنقه . وتانتت الأمور لبادوس من لعذهة 2( وصفا له الجو 


١/‏ - اتنتصار بادس على ره صأحب اللرية 
وَل" فَتْحر أفاء الله عليه هزيته لرُعيْر الحصى” وال المرية . وكان له 
اناه مرف شال ف أهدا اللانى هف لسار 
موكرّشاً بين الملوك ؛ وكان الغالب على أمر رَهير» إذ لم يكن رَمَيْر يصلح 
لشىء لغباوته وجهله . وكان قد جم كل حصي بالأند لس واحتفل ؛ 
فبالغ . وأدركه الطمع فى غَرْناطة » لما بلفه من موت حَبُوس بن ماكسّن 
فأتى حتى نزل على مقربة منها » بموضع يعرف بالقُونت » محتقرًا لمن وَل 
غرناطة » يزعم أمهم أَصاغنٌ وأنم مختل” بعد حوس » لمآ أراد الله من 
هلاكه وهلاك جنسِّيه الخصيان . 
0 دنا بادس ‏ ل رمه الت عن رأى عند ذلك ويا 0 


الحَوارَ بغرناطة قد سقط إلى الأرض حميمه ؛ فهاله ذلك » وخثى أن تكون 


«*- الرقنة عليه ؟ فأرمل اق الع قمر عله فقال له المت 84 أبقرة بيده 


إمارة باديس بن.حبوس نكا 


اللا تن اندر سن لنياف الذئ * لاطي لهء ولا أصل يتوركك ١5‏ (ب) 


عليه ؛ وهم مهذه المرتبة . ولا شك" ف سقوطهم ونوارهم على يديك ! » 
فكان ذلك . 
7 1 ع-_- ٠‏ 
قد المينا 5 اخام “تلقف © وكاث مه أشهم أآل ؛ وكا 
وقدم على العسا كر أخاه 'بلتين ؛ وكان من تج الناتري؟ بوكان 
بأدس » عند موت أببه » قد اختصّه بكل” ماشاء وفضله فى الميراث على 
نفسه إلا الناض الذى تَحتاجة الملكة . فلتى المسكر المرذول ؛ فلم تكن 
َ< 3 ع 
لاه 7 3 ته َي #-ه 
سعادة بادرس 00 هد 50 اول فاده أبية ث4 2 افتتح 
. .- - لاه 
البلاد » وصارت إليه الأنظار التى تلى ا وظفر بعدوه كاتب زهير . 
وأعر بقتله متأولا لإثارته الفتنة » وتتم عليه أشياء كثيرة قبل ذلك » من 
أقاو , بل خكاقة وكات قبيحة ره ا 


وو كلك افون ينظ ارارم رطا را لق وات ل ل 
فى الناس أن لم يحْتَرى' عليه أَحَد بعد تلك القضيّة . 

ماس اس ورك ءِ 5 . - ب 

م إن 'بلقين أخاه لم يلبث بعد تلك الوقبعة إلا يسيرا حتى مات 
كا رةه ان تن وكيرت عن سيك «الدولة .شال «اطداقة 6 وهو ابونا: 
5 0 2 ا 1 2 - 2 
ورك ممه يلمين ابنأ كان يناونه وضخثى منه ضرا كثيرًا » ويتوقع على نفسه 

0 م 14 :. 0 
من المطالبات بتلك الأخبار ؛ لكرج عن البلد مجميع ماله وتركة أبيه » 


لم يعترض .له شىل . 


١ 


5-5 الفصل الغالث 


اقمع يد 1 الكو لانن ان الدولة بو الال نت 


ولم يكن للمُظفر جلنا غير فين أبينا ‏ رجهم الله . وكان 
زفيعا نه # مشنقا عليةة حَذِرًَا من أعدائه وبنى عه أن يبلغوه من بعده 
ها بولغ هو به بعد وفاة أبيه ؛ فكان لايحسٌ من أحَد داخلة ولا نفاقا 
إلا ونظر فيه بما وافق أره من مال أذ ىأو أغذ مال ؛ اثلا يبق 
لابنه من ا وله 

وكان سيف الدولة حلما* رَفيقاً » ضدً أبيه فى كل حال ؛ فإنه لم يجتب" 
و الا ولا ابتلى بم عر به . وكان يعد الناس بالخيل ؛ ويقول 
لم : « أنا أنسيم طريقة أن ») ومن استوجب من أبية لقتل أو أددق 
ضَرَرٍ » كان هو الذى لعنى أ ظ ويتشفع فيه عند الأب » حتى ام 
أجع الناس على محمّته 06 عاق للذى يرون من مكار مه » مع تمكين 
عا وسلط يده على الأموال 1 


9 شاط .بوسف بن تغرالة الهودى ومؤامراءه 
وكان فى زمانه لأمظفر أبيه وزيران ابنا القروى : أحَدهما على » والآخر 
عبد الله » تمن نشأ معه ؟ وكانا ا وكانا قائدى العسكر؛ 
إلمهما كان يرجع ارأى فى أمور لفن 0" ٠‏ وكان أبو إبراهيم الشيخ مؤت 
ليا 4 سنا بويا: 


)10 أصل : « الفتون » . 


"6 


إمارة باديس بن حبوس م 
ا ماروا ممم .ا د ك ا ل 2 
قاما وفى أبو إبراهي» وترك ابنه وزِير جدنا» ورث لابيه أموالا كتير ووضاه 
بأت ند فى .ظلت الوزراء عند استقامة الذولة للرئس + وعرضن عليه الأبوات ال 
منها يكون حتف كل واحد منهم» لمآ كان بأيديهم من البلاد واستئثارهبالجبايات . 
كل الور هه ذلك" ركان "المعاار جف ويه لاحك لذ نشل 
منه مطالَبة لمندم » ولا عركضه لذلك » غير أنه كان يتلطف بالأموال ؛ 
2 2 
ويعطى لثقاته وعبيده ما يجعلهم قالط البينة عل يهاه اوهو ينا كف 
٠ . 03 ١‏ 2 ل 531 5 5 م 2 
لايتكام لسىغ كل أن ددس قَ طلب آحَدٍ على يذى موقئى للخصى صاحب 
المدبنة من .قات باديس ؛ وكان منتصباً لهذه الشآبه ؛ با عو فى لذ تون 
بنصيحة إلى السلطان ممن يدعم أنه من أهل الشرّ ؛ فيسل فى اليهودى” 
ونا يي لواف اد كركذا فبريه المودى” التبث 03126 من ذلك 
3 39 2 3 7 ك0 
بان يقول له : وكزة ما نقل إليك” كذي": فتديست 00 !» فيقول له الرئس 
2 ا سُ لاشكً عندى فى نصيحته ! » فكان م مايقول له : 
٠. 3 3 8 8-_‏ 
2 ما قطع الشر إلا سياسة ! » وكان لمباهاته ومخراقته » يرى الناس” 
أزه بقدر ا حن ذلك منه » ل عن نحل تيل ومكر . 
ارق ا ا دان ره توليته 
عد نا »:.وقال. لعل > اذ كور: « التزم' خدمة الملكة ؛ فأنت أحوّة بها ! » 
اء د ا ارم ع 
فأبى ذلك 0 . واطباه وَلِد الى إبداهيم بالأموال الجسيءة » وقال : « ل 
أرقي إلا أ و عيذك وثر' يبتك ؛ ولك اللو وأنا 3 بن 
يديك » وأقوم نيك كيه نول كان أذللف عوك انلمَى ! »6 فطمع 


على فى قوله » وكلم السلطان فى ذلك » وقال له : « إن أَبِقَيتَ على وَل 


(1) أصل : « التعبرئ» . 


وا(ب) 


١6ه‎ 


م الفصل الغالث 
٠‏ 0 - 5 مره 
اين إبراهي ناصحك » فأنا أرجو ذلك ولدى من بعدى ؛ وأنا الشرف” 
عليه . »6 ففمل الساطان ما قال» وقدّمه على العكّال والجبايات . وكان يعططى 
لل عقر شق كدواقة إل أن كرتت نهم 
واظهر 1 ولد أبى إإداهم 1 للسلطان تصائح كثيرة على مها عنده ؛ 
وتبرامَك على على وغيره » واستوثق من جانب الرئيس مالم يدل به عن 
عل ولا عن أحد من خلق الله . وكان فما قال له : « إن الذى يأخذ 
كاي ل سي ع ارج 7 : 2 
على أنت أل به ؛ والرجل كثيرٌ الأولاد والضفف » ويذهب مالك إن 
َه 0000 م 112 ا نز ع 0 
م تحينى وتعضدبى . وهو متى علا » طمع فى ملكك ! وأنا 0-5 د 
لاهّدَ لى إلا خدامتك وجَمع الدراهم لبيت مالك ! » فوَئْقَ الرئيس بقوله » 


المودى” » ندم ل كن منه ولك وفاته من الأعر مالم يقدر معه على حملة 
عقف الولطان امه لكي 0 

افق مويله واو آكن” اوكا قرام الها أعام عد اله 4 ركان 
١‏ تي اطي ع بولا سن ا لقوق لع قن أل دينار درام عل 
ع 00 : راي ع 
نساوى أزيد من مائة ألف دينار ثلثية . فدخل عليه اليهودئ بهذه الطالبة 
وقال للسلطان : « اقبض وادى آش من عنده » ولك ملى فهها أزيد من 
مائة ألف ! » فقال له : « لست أقدر على أخذها منه بهذا الوجه ؛ 
فتكون مفاسدة » وهم متصرفون فى خَدّمَتها » . فوجد اليبودئة السبيل إلى 
حيلة فى نزعها بام سيف الدولة أبيناء وقال : « لَآحُذَنْ البلدة من يد عدي 
ديا فى بد سلطان يشُكرنى عليهاء ويَرَى لى ذلك عن تخدام ونصيحة! » 
فال لأبى : « إنه يازمنى طاعتك وتفوك لآ كن لك كالذى أنا لأبيك ؛ 


١6 


إمارة بأديس بن حبوس 8 
وأرالفة كنوك لق رةه ازنك متاك رسكل الريانة ؛ وطن الون أن مكون 
وزراه والدك أغنى منك ! وهذه وادى آش » بِنْتْ غرناطة » لا تجمل إلا لك » 
وأنا مها وأجملك تأخذ فيها مائة ألف ! » قفرح لقوله والدى - رمه 
اناعد وو واو ددع روطف افوا رفرس إن طاو الا الا 

ثم مضى إلى الوالد ؛ فأخبره ادير » وقص عليه أمْر ابنه ؛ فقال له 
فر : « الآن وجب أَخْذها من أولاد القرَوِى . » فأرسل على القام فى 
على" وقال له : « إن" ابنى محتاج” اله الال ولس اناد الور كلت 
اخذها منك ومغطتها لقرنك ‏ لمر غليك: ١‏ ولكن يحب :لك أن تتسراع 
ا لانن الل يكن جوات على إل أن قال له : ع ل 
العَبْد حرام ! © فضمّها المبودية خادماً لأبى فيها » وشرط عليه أن يعطيه 
رَنْها فى أَنْحم العام ؟ واتفقاً على ذلك” . وصارت الودّة متمكنة بين الابن 
والوزير مده طويلة . 


- 


لاس نونك الافيق لد عستهوما 

فنا راع وزراء الدولة وكل وأخوة 2-2 ن المهودى عند السلطان وعند 
الابن » أغاظهم ذلك وأقلقهم » وبلغ منهم كل مبلغ . وأجم رأمهم على 
الدخول ببنه وبين أبنا كن أولاد عل وعبد لله وا لسّيف الدولة 
وندماء » لا يفارقونه ٠‏ فعماوا عليه مرى كل وجه بأنفسهم ومع بلييم » 
قكالا اشن القولة 9:42 إن" الأبوال الى ينم المودىةٌ ويستأئر مباء أنت 
أو يبا وأول دوقة ات وأغن الدولة أجم ! ولو أنك كتلته » ل يقل" 
لك أبوك فى ذلك شيئاً ! وما عسى أن يصنم بابنه ؟ » أرادوا - الفسّقة ‏ 


5 (ب) 


1١ه‎ 


"٠ 


3 الفصل الثالث 

كَتل عدم على يدى ابن الرئيس » ليخرجوا أيديهم من السألة : فإن عاقب 
عاقب ابنه » إن شاء » وحصّاوا على الدولة دون ملامة من السلطان . فر 
ارا يرابلا ريد رقت موقيف ومو كد يو «عية ود وعضون 7 إل 
الفبوافى ١‏ (الكذايية ظل ١‏ لمن ينتعا 7ك ابو ناا كلية وتذرت له لين 
البهودى” » مع قل تيجارب سَيْف الدولة لمكايد الناس . فممل على قتله ؛ 
وكان يتحداث بذلك » ويفشى سه ره إلى الوزراء الرافعين إليه ؛ فلا هو يعرم 
على قتله » ولا هو عَم بالأعر لأ ص ذلك عند المودى” ١‏ واععزم 
4 على أن" يسبته بالأمر » ورأى عيانا تديّره عليه . وكان أبونا » لنَا مت 
قوع لذلك عبيده » فك فى سطوة أببه “فك 

وكان لسَيْف الدولة أخه در اميه اك » عمّنا الشهيد فى وقعة 
وق . فعمل اللديزير 7 مع مشيخة الود » * وأَخْيرَم 0 سيف 
الدولة عليه ؛ قتال له حدم قاد 0 « لا تطمع فى الفلاح بعد 


' 
الشيخ » ولا فى سَيْف الدولة ! بتكن اذا فدات د 2 "مات 
ريتك + امه ابوك بل بدن سيت الدولة وروهداكا كدق أخرء” 
خحول”؛ فإن كَمَاتَ أنت هذاء ووليت ت هذا » قدنت عنده يدا لا ينساك علمها ! » 
فوكلت له نفه سَفْيّه . وكان متمكّناً بذلك» لأنة أبانا كان "كثير 

الشرب معه والتكرار عليه فى منزله . فشرب يوم عنده على عادته ؛ فر 
يرج عنه حنَّتى قذف مأكان فى جوفه » واستلق على الأرض ؛ فل يستطم 
إلكن: إلى مقا .ادق جمشدة :1 البرك توعان بوط اه و ا 


رحمة الله عليه . 


)220 أصل : وو مضوا» . 


إمارة باديس بن حبوس :١‏ 


ولقد سمعت كيرا مه من خضيان اديس بول : « اك ل 
الذزلة يوم وقال ل :8 نيش .إل أككان بوك 301 إن اماريت عل قزل 
اللبودى” . » يقول الخَصِة : « فقلت له : « أنا لا في مهذه الرسالة ! 
إن اليكو له عله عفيوه 17< لوز نلق عرييق كنلا هت بز كان يلقن ' الك أن 
متكن: كدو اعون اق 01 قليف أن هاه تذرلة إل 
كل ذال 

وما أعان على الفساد كل ذلك أن أبانا كان مم أُمَهَاتو » اللانى 
أحانا عل ب لبن لمن ٠‏ لإفراغهن الال على ابنه 


ؤأناارعر 


طقلا مقر ومشعا هو منه . فاحتاج ج إلى المهودى” عن المال ٠‏ وكآن أمّهاته 


بن 5 ل 


يطاليته ويمتفته عن صحبة الهودى” ىقترا زذلرك 4 واسمق بو 0 على 
مطالبة النساء عند الرئيس » 7 بسسرقة امال وارفله إلى البلاد . فاما 
وقف دن على القالة » وقد وقعت المفاسدة ينين وبين ابنهن » صار 
ترا" وى لابه اسان رلك اسفن ان ار ا 
به ؛ ودعت الضرورة سف الدولة أن يتصالم مم النساء لعن أبيه 
نعو ور وك القعكّة فى 9 البودى” -- ولك كات ادف ار 
وتفورًا ؛ وجرى على يديه كدر الله به لهام الْمْدَة : 

وكان فى أوّل الفاسدة قد احتبس له بكثير من جباية وادى آش ؛ 
وشكا به سيف الدولة لأبيه . فتحيّل اللحتزِيرٌ على أن دعا أبانا إلى منؤله 
لشراب » حتى سكر ؛ وأمَر بخروج بنيه وعياله فى ثياب_المزن .. فهالة 
ذلك أبانا لما رأى من حالم وبكائهم » إلى أن قال له : « هل مات عندك 


)١(‏ أصل: «لم». (؟) أصل : «يرين». 


١ 


"٠ 


5 الفصل الغالث 
أده ؟ » فقال له : « مات عندى مال" كييك لا يسك عنك إلا مطل 
ارعيّة ! وهذا يوم طيّب” : فأ أهْل بكتقب براءقر تبرّئنى بها إلى أن 
ردك مالك ؛ فإنهم قد وجسّت' قوسُهم وفزعوا . فأنم إحساتك بكَتْب 
لبراءة ! » فافترصّه فيها » وكتبها ؛ ثم ذهب بها إلى أبيه وقال له : 
« إِنَّا ينفق ماله على الوزراء والشراب المُدْمِن ! وهذا إبْرلأه لى : 
أن :تكو 4 4 اليجر كلوما: من الأب 410213 :ومبان: لق خدارة اسم 
الوزير والنساءء لم أراد اله من تمام الدكة . والله ينفعه يحميل نيّته وصَفَاء 


١‏ ما بلغ ايخ دعق لين الأرفم 

انار وا ونان «ركافف ددن 1 ون ارذا االأناتى يود لما قرا عوة 
من العدل على يِدَيْه » هاج الناس بأمره » وهمموا بقتل الهودى” . وكانت 
تلك مقدّمات” لملاكه » غير أنهم كانوا يتوقمون معاقبة الرئيس . وزاد فى 
د لأولاة: الدروق 4 وضوو عيف ‏ التطدر أن ميقة 1 كوا اانه اوماق 
قاطن حت هلك وأدركك» لذلكد أولاد التروية "مقعية تعظيية من 
تفْهم عن أوطانهم » وأَخْذ أموالم » وكتل بعض الوزراء” الذدين كانوا 
غَوَال أب:1 ها اتيكرا بالا روكاى. ادكه لا رو 4 لهس رتك المبردفة 
قة شنت الدولة موس اف إفامة ما كم نا 

وكيرت" عند ذلك سن جدنا » وأَخْلدَ إلى الراحة » وزَّهدَ فى طب 
البلاد لكبر سنّه وموت ابنه » وألق عقاليده إلى اللهودى” فى الخدمة عنه ؛ 
تسكن قااغاة .من الأمر والتقى .. 


إمارة باديس بن حبوس بود 


؟5 - استيلاه باديس على مالقة 


ونا كان لوقه نفل الخد عالت لكوم 
كان بذ شيعا من معاقل الأندلس »؛ يبلغه من و بن بادرس أنه 
يقل لاط ساي قراط بخن اكور والفوف 15 أن اه الو احد 
مثل كرطبة ومالّة وما أشبههما من القواعد » كنا نبايم له فى ذلك ! » 
خمل كلاه يد فى خبر ذامته دورق انو عبن "اماد فاكطات 
وتوقعه فل أن تأخصك البلدة عو يكل عليه الداخلة منها . فلم يزل 
بعاودها سنين”' بلا سآمة ولا فترة » حتى حصل عليها . 

وبى قصَبتها بنياناً لم يتذو عل كل 121 اق زيانة ع نوأ مها عد 
للمهئّات » وجعل فيها جميع ماورث لابنه » وزاد عليه ؛ وكان الذى بتوقم 
من كلب سلاطين الأندلس واتفاقهم عليه لذلك أن يتحصّن فيها ما استطاع » 
وله فتتور ميا إلى عدوة ين حم ,مله وذهارة. .وقد الحد عانم نبدر” 

ونارعه غلا اين" عاد +1 وأطاعة أهلها دوق لقي 4 فوكه إلببا 
عساركره » وهزمه عليها . ورجِمّت" إليه بعد اسن منها . ولم يلائر تلان 
على مدينة مالاق هو على مالقة من طول الفتن ونفقة الأموال . فلما بلغ 
منها الغاية من آماله » حل على نفسه » وتمتّم بملكه . ومن ذلك دخلت 
عليه الدواخل” باستنامته إلى الوزراء وولاة البلاد » على حسب ما نقصّة 


عد هذا . 


)2010 أصل + و سينا ».. 


١٠٠ 


١٠ه‎ 


1 الفصل الغالث 


ولي 6ن + نه وطاق رونا عاق ج زد كن لصا د و 


سود فى مالقة» واختلال أمره” واحدًا بعد واحد » حتى تصيّر الأ إلى جدنا 


ل رحه الله ؛ لكن نقتصر على كر ما تحتاج إلى إبراده إن شاء الله . 
فبك الغال وتاك السعادات 4 واعلات” ميوت الأنرال و0 
لا يمع فيها بنثنة » ولا بتى معها تشغيبة» إلى أن اختلت الأحوال 
بعد ذلك بما كان من نفاق اليبودى” ‏ لمعنه الله » وآضيير وادى اش 
وجميم أنظارها لابن صُمادح » واستئسادٍ الرؤساء على البلاد » حي إِلَه 
يق لنا: 1 كثر يق اغرناطة والمتكية وياغه وقثزة د رولا شاع عند 
ارقا خنسوت الرندن الكدر ةاعد نر كان ليا ا ا لك الك دل 
دن لجال وزوافترض لزغلا بأنيات 2 2 >0 إن غاء لفن هذا 


م - علاقات باديس يننى صماوح أصماب اللررية 


والأول أن تقدم وَصْفَ ولايقّ ابن صمادح لامرية » وعضد جدنا ‏ 
رحمه الله ارياسته » وإثباته له فى ملكه عند قيام ابن أبى عادر عليه ؛ 
طالب له لخلافه عليه » وأيادى كرعة سلقت من المُظفر قبله » لم يسبقه 
إلها أَحَددْ من جنه » ولم تكن مكافألله على ذلك إلا أن افترص بلاده 
35 . .-- 0 دع بي 
وقبل دواخل إلى الإفرنج » يعدم بالمال الكثير . وأجابه تجاهل” لها 

0 
أشار به عليه ؛ وعملت الكلمة فى نفسه ؛ فلنا هر ابن ألى عاور بالرجوع 
0 


عن أراقة بريد ل 3 أن عنه ماهر ؛ وتبين للمنصور قعوده عنه 
وخذلانه إِنَاه ؛ وسأله عن ذلك . ققال مجاهد مخاطياً له ولأعلام قوكاده : 


. أصل : وسنيئاً » . (؟) أصل : «ذاكرها»‎ )١( 


(ب) 


١ 


م 


إمارة بأديس بن حبوس 6 


« يا قوم » إن كتم لا تعرفون الاير » ولا جريم رومع ٠‏ فأناء 
الله » علي” بها ! فإيام أن يكون بَوَار على أيديهم . وأتم [ ستعلدون ] 
أن" فئنة عشرين سنة خيرٌ من ملاقاة ساعتر واحدة ؛ فإن فيها تتلف 
الدُوَل » وينتقل الك » ا الحم . فليم بالتأى ! » فقال له ابن 
أبى عاير : « جَبْنْتَ” ! ارجم' إلى دانية ولا تفسد على الجيش ! » فأقلم 
على المقام مغضباً من قذفه . 

وجزع الناس بزوال مجاهد عنهم ؛ وأدرك* الإقرنج الطممث » وطلبوا 
كبن 10 مدزة لقدبيه ب واتشر في ختانها .. 

وججمع ال وعيالة وقال هم : « كيف ثرَوان هزعة هنا )اتيك 
سْ غير قتال ؟ انون أن لوقل وك مم ٠‏ مَنْشَر اللوك » لم 

لوا الوللاية: عل الناسس. بح اختارم الله لها » وجعل عقولكم 2 
ا من عمول الناس ؛ و بذلك فطلم من دونك ! »© ورجع افر 
غالباً منصورًا . وصار أبو الأخوّص [ بن صُمادح ] طاعة له ؛ لا بروم شيا 
من كل م بالمرية الاتوضان الها ولا بامدافنها أ إلا وكان ملك 
كه ٠‏ وبق الأ ” على ذلك سنين . 

وكانت فرطبة فى ذلك الزمان بمنزلة المرِيه » إذكان فيها ابن العام » 
لا متنم على الملفْر من رغباته فيها شى* ؛ إلى أن توق أبو الأحترّص » 
وترك ائئة هذا الوق “يلد 2 نجه وعد لوانت غيل ليون زافلت علنها + 
وهو إذ ذاك صغير الن . فأرسل إلى افر برغب إليه أن يكون له فى 
العضد والجاية بالمزلة التى كان علها لأبيه » وأنه أحسن طاعة وأشد انقيادًا 
من أبيه ؛ وسأَله تجديد العهد معه والاجتاع به . فأجابه المطقر إلى كل” 


1(ا) 


1.5 الفصل الثالث 
انال تاروع الذي عي ها 1 ما كان عليه لأبيه » واجتمع به . 
وداه .مله عقد1..د توقيقك” زياستةة 6و3 عالة قزارة ا ودام عل “ذلك 
دَهرًا طويلًا » للا إسمع فمها بفتنة » ولا يكابد معهأ 00 5 

وكان فى ذلك [ الوقت ] خدام دولتنا مُتَّفتِين مع 1 
كان وزاه "السلفان بوضنافي غرفم + قتي اميقة لد«قد الشف مسقلا 
ومنهم عدو لهء مُاز فى الظاهر استدفاعا لشرئّه . فاتسقَت الأمور بذلك » 
وأعان ينهم بَنضاً على خدمة السلطان » وأنسُوا إلى ثقّته بهم وعَضرٍ 
كي تكد وول كردت 4 الأمووة" توليك النرلة 4ن يعد كل ماد نا 
من تلك الفيّن7؟ وغيرها » وحصّل على مدينة مالقة بعد المكابدة واليأس* 
منها » حل عن نفسه » ومال إلى الراحات التى يستريح إلمها الاوك , 
وتوكطن: اوه إلى «الزز توا كلدم : 


ع اننا وضيول انابة إل غرناطة : 
حظو نه ومنافسته للهو دى”" 
َّ نكن ما كانت الدولة وأميجها » قصداه النّاية » عبد” كان لامَعْمَضْد 
ابن كك هه > كان و ا ده 
الشهور: خَيره ؛. فأى قد الذى ل يكن غنه خيص” ١‏ واتق .يه سفاعة” 
من كبار العبيد » وطلبوا له من السلطان العَطّآبا ؛ فأجابهم إلى ذلك تقمنا 


لسروره” 00 بزيدوا فى خد مته ونصيحته. ؛ 05 له : « قَصَدَك هذا 


الإنسان عن مفاسدق لمَيْرك وتعويل عليك ؛ وقد أُمَلَك ؛ فا تصنم فيه 


.» أصل : « الفتون » . (؟) أضل : « لسارم‎ )١( 


١6ه‎ 


إمارة بأديس بن حيوس و 

إتَما نسديه إلينا. » ودخل غرناطة فى أَسْسَدِ وقت له ء وأَشْمَبو على الدولة . 
وسار فى أوكل أمره مع الدمة بأجمل سيرق وتواضعر لم » حتى سمدوا 
طريقته » ونفعوه عند السلطان» إلى أن استعمله فى بعض خداْمَته وصرّفه فى 
ولاية علطن فسك رد ركان لطلبع الثأر من بنى عَبَّاد » قد اكت فى فتنة 
مالقة ولتغال أقؤانا من لبد 4 وان فنا" تتم فا بي بدى رن 
يحي قائدها . ولم بزل مُقاتل” الكو ول رم ل إن 1 اي 
عاد 0 فلار" تكنانةة القاية للد كور فيا جح كو ل لهالل .* 
#كدنق الندا أن نوف كتاف لقان يف 5 "نوها بك رصان 4 اسسيةة فى 
البإدة . وزاد جِده وار ودر قاع لفان اللطن لشن رك 
مان ا را السلطان فى داره » وشرب معه » مع تنويبه به 
اليد له من ذلك مع اليا 

وكان » مع تقريب السلطان له مَتى انفرّد به أو اقتَرصه على اكلمرء 
0 عله البوقعة 4 ويتول لل قد أ كرة ما لك » وتملك بأعغم 

ون جمالك 4 وب “حيرا من قَضْرك | فالله الله فى إزاحته والتحيّب إلى 
المنلق 5-7 !»2 وإقاتة ف هذا كلّه يعده ويقول له : « لا ب لى 
من ذلك ؛ ووَكَلكَ * على قله ! » فَريَّا لفظ بذلك يسمم من لا بوبه 
له من عبيده والمُتصّرفين بين يديه ؛ فينقلون ذلك على المقام إلى البوودىً 
0 عليها . فلا تزداد نفس" اغلازير إلا حماقة ومناقرة » ويكاد أن 
وت ها وحنقاً » مع حسده له على النزلة التى خُص بها دونه ؛ ورام 
مطالبته عند الساطان بكل” رام ؛ فلم يقبل منه . فا رأى أن منزلته 
لا تزداد إلا ترفيعاً » وخاف على تفسه أن يحمل السلطان على هلكته » 


٠6 


4 الفصل الثالث 
اتقطع رحاؤه من كل" وَحْهٍ وقال : 02 إنما اسعهز اونا بالناس من أحل عر 
بلطا" ١‏ ونام عل فنا يحمايته وعنايته . وأما الآنت ٠»‏ فد انقطم 
و0 ثم 
الرحاه : لا سلطان 5 ور ا يطلينا عنده 2 وعامة تر يد 
هلا كنا » ون قليل” مدْتَضْمَُون فى الأرض ! » 


ديت إندلوه الأمين يها كشن ببق ادن 


وكان [ المودى ] قد ألقى يده فى عمنا ع واه عله أن 
عند له كان من أغنة اثان_فلة عزو ,كن خواليه رسلا “ركيد 
اكد واو الذازاةه إل أن قال له مواعية :به انيد أن تقش 27 
َتلْتَ أخى ؟ » فلت فى فس اليهودىة . وكان ما كن مع هذا كله 
سَئ الطريقة » قليل الب » خدين الكلام » يمد الناس بالشرٌ » حتى 
ا عر ول نزاوتو رو لتر عليه الملى ال ا دج 

وكانت أنه رك متائلة الوق يو الى ألق: يذاه قينا .وسيل إل حاله:: 
يبو" ترك أن ايخ بن الاطرقت كان قابس الرعية ؛ فعا" 
أبدا# ولت نيال شر السلف . فغات الوزيرٌ لذلك » وعمل عبل طلبه 
وطلب أمّه وحاشيتء » وافترى عليهم عند السلطان . وشهد له على ذلك 
قاع فق اهل اناوه ب 2 توا بخن يا كت كنل دلكدنا لقنا 
ذَكرَه : وأَغْرى” بهم حتى جعلته الأنفة من مكروه ما نول إليه أن يأمر 


ع طِ 7< >0 2 5 0 ء- 5 ٠.‏ 
بقتل أمه وداياتهء و بِعنض من انتمى . وقتل الور خاله” 3 ل 


على الشراب لخلافه عليه فى هذا وغيره ؛ وات منه نصيحة السلطان ؛ 


)١(‏ أصل : «تأمئوة». 


١ 


إمارة باديس بن حبوس 6: 
وأعطاه على ذلك مالا جسيئا » ثلا يثرب عليه كُثّله . فقيل السلطان ذلك 
لت وو ا 0 كلك يوم و0 فيغْرِم عليه مالا . 

نم أمر بعد ذلك 0 وَلَده . وكان من 1 كد الأسباب فى تفي أن 
خرج السلطان يوماً لمَرئض الأجناد » وقت الفثنة مع ابن مهاد ح ؛ فانتدب 
إليه من شيوخهم من قال له : « ما ينبغى لك أن عتم علينا التبيد 
وغَيلم » وتارلك كل هذا الاين 1 أراسل ممنا» بونكبنه ىكل" مله 1+ 
00-000 فر ذلك على أبيه » مع سخطة” .عليه لما كان" رق مه 
وتقل إليه عنه» وخاف أن يكون وراء هذا الكلام فمل” بأن يخملوه ويقدّموا 
ابْنَّهُ . وجزع اليهودى لذلك جزعاً شديدًا وقال : « ما حسبت نفسى فى 
ذلك اليوم إلا مقتولا ! 0 أل النطظاق موتف اوموق 1 واس على المقام 
تيه عن البآر » ووجَّه معه من عبيده من يرجه نر َ وقصى 
الييودى - لمنه الله ذلك”'" العبد أن يصل معه إلى موضع نمام بحيث 
يخنى أمْرَه » فيضرب فيه عنقه . 

وكان أخونا امن قد رباه جَندُّه » ونال معه الكرالم » وأَحَيُوهُ فى 
حرمة أييه . واشق رأى” الجيع مع الهودى” على قتل ما كسّن وتولية 
اميد » حذرًا على أنفسهم من ما كن أن يثور غلمهم ويعاقهم عبتم 
فى [ ابن ] أخيه وتر'بيتهم له . فكان من ذلك ما أملوم . 

وخرج ّنا على سوأ حال » مذعورً! » خائقاً » يْضهم يشير بقَلهء 


9 
١-6 


٠ 0 00‏ 1 7 0 
وبئغهم يأبى إلا إزاحته عن النظر كله » حتى صار ببعض الطريق . 


وأقر عق ونه مزلا ليوف وهل نا عد كه مد هذا 


2020 أصل : ١‏ لذلك » . 
)0:4 


مصل لا 
إمارة بأدس بن حبٌوس 


(؟) من موت ابن نترالة إلى نهايتها 


56 - مؤامرة الوزير المودئ ابن نغرالة 


كورة صنهاجة عليه وقتله 


2000 5 ا 2 
وإن المتزير عد ايه ان كه 1 راع لنياف اليناء وك فرقة منين 


0 5 رام دم اع 0 ٠‏ 100 4 - 
تيد ولابة من ترابية مدن ابناع السلطان 4 وراى لغهر موة مه عليه وإمعان )١("‏ 
الناية فى مطالبته والازدياد فى جاهه » لم بد فى الأرض عهرباً » ولا 
م ا ٠.‏ م 7 85 ع 
وحد إلى التخلص سبيلا 4 وساوّر ق دلك مشيحته من دوى الرآأى ؛ فال 
بعضهم : « انج بنفسك » وقدم جَل مالك إلى أى” البلاد أَحْبَبِت ؛ 
08 كه واس 5 5 0 لم لا ام ا خا ل 
نستواطنها غنيا أمنا ! » فقال : « ذلك ممكن ولا أن الرئيس الأجِلَ » إن 
0 56 8 8 . . 0 3 
أرسل فى إلى صاحب تلك الجهة » يقول : « ذهب وزيرى باموالى : اما أن 
تصرفه علىء » وإِما أن أفاتنك ! » أترَى أنه يبيع الرئيس عنى ؟ هذا 
ع اغدهك 03 
ما لا يجوز إلا أن أصير إليه من البلاد بحيث تقع الفتنة بينهما » ونامن 


على نفسى عند الذى نصير إليه ولا عكنه إملامى . وأنا قد وضعت” فى 


٠‏ م 


١ 


إمارة باديس بن حبوس ١ه‏ 
عق 0 2ن 0 و وس وام 
لجيرته وقر به من كل أ عاب إليه فيه . 
ور فر 00 ابن“ أر'قم» وكان قد تَبروه للرسالة 27 حينئذ» 
قال : و و مع الظفر - رحمه لَه - وقد خرج إن يطل متار أنه 
والناية معة »© والبودىئ وراءه» حى لصر الناية بحكيم كان للوزيي» يروقى ؛ 
فأمر بإهانته وإرجاله عن دابته بحضرة الرئيس » وتوقح فى ذلك » وأباغ فى 
شنم اليودق ؛ فاستعظ المودئةٌ ذلك وقال لابن ادم : « حسيك هذه 
الإهانة » ولا صبر عليها ! فإن كت مسرن ل كل شييى 1 وال هله ين 
من الترامى على غير ! » فقال له ابن رمم : « أنت جدير بالتيت فى هذا 
4 0 .2ه - 44 ع 
الآمر! وأى” ضرورة دفعتك إلينا وبيدك الرعايا » وإليك نحبى الآموال ؟ 
والسلطان لم يغير عليك شيئاً أ كثر من همزات هذا المُطالب ! فاحتل 
0 2 ٍ 5 جاع ءًَ و 
بان تصابرَ الاءور إلى أن موت الشيخ » لاسا أنه قد أسَنّ؛ وتلق يَدَك 
ف حفيده الم 4 وق : حالك معة حسدب ماكانت م 0-5 4 وهوات كي 
إل التتاؤمة 1:: :قال له النبودى :د كنت أفغر ذلك ول أنه الله ره 
سٍِ 21 3 ٠.‏ 
المي 1 وله امبات وطبقات 6 من النساء والخاشية . فكيف رحو معهم 
الفلاح ؟ والحال إذ ذاك تكون على أشد لاختلاف أهوائهم براقي دق 
أن 0 ما قاله الناس من 0 مه 4 وقد در هذه 00 
سس واليف اليه خرن 0 77 ؛ وقلت له : « أ الله ! 


2 تيتقدْ ! فإنك لم تَطْسَن فى الس » ولا بلغت فيه مبلما نولد عليك الغفلة 


10 أصل : « لارياسة » . 


)بز"١‎ 


1١ه‎ 


.؟" 


وه الفصل الرابع 
عن دولتك ! » رجاه م أن يستفهمّنى عن الكلام وأقص عليه إاضه . 
فدعا البهودى وقال له : « انهض' إلى ابن أَرْقَم وقل' له : « لأى وجر 
قال لى الأن : م »2 واستفومه” عن ذلك ! © لطاكلى المودى وار 
بالقضيّة . فدهشت” لها وستة » ول أجدا غراي؟ »بيهن لجز ير » وخاطب 
بأمرى المختصم وأشار عليه أن يقعدنى عن الرسالة ووه فنها من يثقه ؛ فسفر 
نبا رضن وأعوه سس الأ يمه روكت اليد فى نشي الدولة اليه 
وغرناطة معدن الجيش » وفيها من صنهاجة من لا يجوز هذا الأمر عليهم ؟ وقال 
له :و لا مدق شيك والتعير فها لا به وتفتضح فيه مع المظفر » 
وغو ضي الأموال والقذرة عل الفقية :1 .وقوى .فعه: 6!.وتكون مهيا إلى 
هلاك نفسك والقساد غليه! 1# قرا الاين هن رأفآن رج من البلاد 
كل" من يتوقم قيامّه . 

وتخيرٌ من كبار صنهاجة وغيرهم من العبيد » الذين مخثى معرتهم » 
أقواماً » وأغار على السلطان بإرسلهم إلى امماقل الْمُهمة» وصَك لم بها » 
وقال لم فى سر الأ : « أنم إخوق » وقد أخولم مي ور لول ؟! 
وأرى من دولة هذا الساطان ما ينبغى لم إنكاره أن يقدام عليم من 
ليس من ولا شأنه شأنك , وتمق ولايته ا وشنارًا ما بق الدتعرث ؟ 
وقد” نصحت السلطان فى أمره ؛ فر قل مىؤولا تدر عل مساكيه؛ 
والآن أتوقم” على هذه البلاد الشريفة والمَعال الفارهة أن يليها من قبل الناية 
من يشق به الجيع” » ولا نقدر معهم على إمساك الدولة » وتكون لم الصولة 
علينا » ثم لا مَبْرب إلا إلى يديه » فإذا أَمْسَكنا معاقلنا وكان بنو عتم 
بالحضرة » يتجسّر على تبديدك » وكان أمره بعد ذلك هين » متى أراد التغيير» 


"٠ 


إمارة باديس بن حبوس وه 


قتلناه » ومتى ما سخط السلطان على أحَدنا وأمر بتفيو على يديه » لجأ 


إلى معقل صاحبه . » 

فقبل القوم قوله » مم شرههم إلى ولاية البلاد» وبادروا إلى ذلك . 
فأخرج يحى بن يشران إل مدينة الكت 34 وك بن حيويق الممرَالَ 
إلى جمّان » ومن سوام إلى غيرها من القواعد. وزيّن للسلطان أن ذلك من 
وهال اله واه الا تين اقؤاضن إلا كار ارال 6د وآن” الفزوليت كذ 
3 2 
عه عنئذه غفا غفاتهم ولضبيعهم » إذ كان 50 من أحد إلا قوله ف هذه 
المشابه » لثقته به . 


وكتب [ المبودئ ] إلى ابن صمأدح بره بخروج القؤم التؤغاء من 
اللديبنة» وأنه لم بق فيها إلا من لا “بوبه له» ويحصدم سَيْقه إذا َحَلَهاء 
وأحه رن الل أبرانيا” مق هلس وتازةا 4 يوضم «البمان وار مشماار: 
الحصون غير القواءد » وأَهمل ما راتقبون به من الرجال والعدّد على وجه 
الغفلة » حتّى رك 

ادرف ف نهنا ليت لانم عبتن إلا الاال تفل القتريت: والدعة: 
فاما حَلَتَ التعاقل » وصح عند 5 و بإمللم واحتجاب السلطان عنهم » 
أنه قد مات له محالة غ #صينا' ل كن بأقطارها ؛ 
وافترَصّها رجال” ابن 0 ؛ وصاروا فيها حتى لم 5 يْبْقَ منها إلا حْن 
قَبرَيْرة » على مقربة من غرناطة فى طريق وادى آش . 

وأرسل اليهودىة على القام لابن ماد » يلم عليه فى الإقبال إلى 
الدينة » وأن لا مانم بمنعه . فالتوى عن ذلك ابن مُما.دح » وجزع من 
الجسر على مثل عَر'ناطة » إلى أن انسم اكلراق وتمادى النفاق ؛ وصار 


؟"زب) 


4 الفصل الرايع 


0-0 عق ١‏ “2 5 0 41 
المودى متنقلا من داره إلى الهقصّة حدرا من العامة » حتنى شم ما امل ؛ 


فأتكر ذلك الناس" » مع “بنيانم لحمّن اتلثراء على أنه » إذا دخل ابن 
صما دح التَإر » صار هو بأمْلِه إليها مالل أن وطن الال انافك الدانة 
شاه للك «الدووف نوها" اغقرووا ابهدكى تقنان الأخوال راو مو :ار نت 
خلاف ما عهدوه . 

وكنق: أرااق :ان فخ ,هلا ف : فق نو" الثييت: للشو حاوان من در 
[ من سنة 409 ] ء استعمل الهودى" الشراب تلك اليلة مع أقوام من 
قبي المكادر 6 كانوا: قدا عافد ود ؤاشتواابشلة © لمعي الس عدار + 
أغتهم بر ابن مادج » وأنه وارد علبهم ومسوغ لم من الر:.قللانة 
وفلانة من فَخْص غرناطة ؟ اتتدب إليه أَحَدم من كان يكمن يدضّه » 
وال "قد علمنا هذا 1 فأحيؤنا: عن شتويتك هذه الانزالات + 
وتاي او لعا ورد علس يم تداق التيوفق يؤر دو 
قوله ؛ فأنف ذلك العبد وخرج فارًا على وجهه [ وهو ] سكران » يصيح بالناس 
ويقول : « يا معشر من مع بالمظفر قد غدره المودئ ! وهذا اين" صماردح 
داخل” فى البلدة ! » قسامع لذلك الناس أجمع عاج رول بو راد 
عازمين على قتل الممودى . فتحيّل على المافى حتى أخرطةه إلمهم » وقال : 
« هذا ساطاتم غى :نورام رثن سكي ؛ فلل يقدر؛ وانسم الاق 
على الراقع . وهرب البهودىة بنفسه إلى داخل القصرء واتبسَنْه العائّة حتى 
ظفروا به وقتلوه . وأحالوا السيف على ,كل يهودى بالبلدة » وحصلوا على 
عظائم من أمواهم ة: 


واستأسدت إذ ذاك صتهاجة , ودرا بما صنموه على الرئيس » مع الفتتنة 


إمارة باديس بن حبوس هه 
المساطكة* عليه مر كل قطر . وكانوا م وزاك وي 2332 االزولةة؛ 
م من ا نخت خوف 0 » قد حقد عليهم ما صنعوه 
بوزيره » من غير أن 9 بشىء من دواخله » ولا صدق قولهم عليه » 
وسائ أمره 0 بالدازاة القوز وال أن توف لها الوذه وعدت 


" 00 نْ 
50 


طاعته إليه با 6 ند 

حفن ساد نو نا فمطاد رمي قز ل طروية 
ع 5-0 » مله الصمَإة . و 2 ومّى به إلى حَيان ) وقال : 

+ 2 ' 5 

الاطائلة 1 كوم هذا 2 أن الزئيين" كون معن احيحة عل هاا رياه 
من ملك جَيّان أو غيرها ؟ وسينقاد إليه الناس » وتحصل على عظالم !» 
كالذى كان ٠.‏ ف وى حَيان اميا 34 وصار حا كنها مط بق 7 : وحصّل 
إذ ذاك من أموال اليبود فيبا على مالا يتحصّل . وبق ثائرًا على أفضل حال . 


؟ - المركة الموفقة التى قام .ها باديس لانتزاع وادى اش 


8 المطدة / رأى ما ل به ع ايدو وطمّم الناس فيه» 
وما حل به من كل” وَحِه » جمع الناس وقال لم : « ماترن فى اص 
وادى آش » وتصيرها إلى ابن 'صمادح » واستحواذه على أنظار نا ؟ » 
٠. 03 1 5200 |‏ َ- ٍ 5 ع 
فأجابه قواده وحملة رحاله أن : « لا دواء هذا , إلا ان تبذل الاموال» 
مه أى اس 7 ث ١‏ . رسيا 2 0" 
وتترك الدعة » وتباشر الأمر بنفسك ! » ققال لم : « مثل ومثل ابن 

أ ا ب ِِ 
ماهم كتن: القبنة :ال كان ابإزائيا سك ارد 5 الأعنيا يقبا شالك 
)١(‏ أصل : «مدبرين». (؟) أصل : « ذا كروه» . 





١6 


"٠ 


5ه الفصل الرابع 
و كمف هذا البيط :3 مكرن خية امو يعاق 1ه اللا رائتف ذلك 
عاق ولك خاءافاعى الفجطين »زلا رسيت إل افيا سانا 
قد فسّدت' . وكذلك ابن ادح : تعدى على بلدى » وسيخرج عنه 


6 
0 3-3 


وعن كثير مما كان قدعاً بيده ! » فقويت فول "النامن + وادرع لمزم 
والمزم” ؛ وتأَهّب للمسيرء واجت.عت إليه الأجناد » [ وفركق ] فيه المطايا . 
ونازلة وادق أشن حق. خاصرها . 

وكان فى أوّل الفتنة » للذى* رأى من قيام رعيّته وخثى خلاف 
الميع » قد وجَّه لان ذى الثون » صاحب طُلَيطْلَة » يانه بما دهمه من 
المي ماله صلة وحن را كها ا فرق اله فى لاذه عقا 
منها ما أَحَب؟ واخمار ؛ فارع ابن ذى النون إلى ذلك » ولق به » 
وهو على وادى آش قد حاصّرها وقربة مَرائها ؛ واجتيع معه إلى أَلمَل 
هيئة وأنم” رتبة . وفى قَصّبة وادى آش ذلك الوقتَ وزراه صاحب المَرية 
كار اله -. اعد غليزة الذي وكثر الإتفافة :ل رسفن له الديرت 
النفقة عليها » على ما رأيئٌه مكتوباً بخط يد جدشى - رجه الله - سنّة 
بيوت من الال درام تُلئيّة: البيت منها ألف' ألف دينار للديّة . 
وان :ذلك تقلا اق" النان لصيره. وككرة إظاقه: : 

فاما رأى مَن' بالقصّبة من أ كابر أهل الصرية ما دهم » وأء لاعلياً 
لم إلا الهرب أو السّيف » وم يحدوا إلى ذلك سبيلا » تحيّلوا وأرسلوا إلى 
ابن ذى النون» و على الهلكة , يعامونه ما هم فيه وقطم_رجائهم عن إمداد 
صاحيهم » ناوه أنّ توسط أم رهم مع عار 1 ودح لم العو ظ 


ويخْرجُون على سلامة ؛ ووعدوه على ذلك » إن هو استنتذهم » أن يصيروا 


(ب) 


إمارة باديس بن حبوس لاه 

لي مُلّكه . وكان ابن ذى النون من الطمع فى غاية لم يدو إليها مللك”؛ 

فطمع فى قولم ذلك ء وتراتى على جدناء ورغب إليه ؛ فَأَسْمَفَهُ » حتى 
خريم توا عار 1لا الفركنو نوي تاف وتالك: 

واستنحز ابن ذى النون د كر توالا مواد لفق" أ ياك م وده 

ه البلاد بئطة > ظر يكن د الوم إنتجاز وَعْده » وأمر بإخلائها له . 


0 


وتيف العالمن ‏ لذ كتير أوية عل الى "الفرفتة إلبه: 

وأرسل إليه ابن صْمادٍ ح بعد ذلك » يسأله المَفرَ والإغضاءَ على ما كان 
مله 6 وا نه "لذ هر طن عق فلك قزل التبووف ا 8 وتقوة ينرق بأمن 184 ) 
اليل 4 أن يتعلدّى عليه من يحْسى داخلته : وترامى عل عد 8 بنفسه 

٠‏ ليجتمع معه على ذلك » ويحداد عقدًا . قفمل وقبل اعتذاره . ويك أنه 
3-000 7 3 أي ل 
عند اجّاعه به » كان أول ما خاطبّه به : #9 كا أبانا ! اسْتغفر' لنأ 
الو شق و وش 3" ا جه 
ذنويتا! إنا كنًا خَاطئينَ ! 74 فأجابه المُظفر على البديه : ل«( لا تريب 
و 

ميك الوا 1 افقرة ان" 0 : 


8 - المركة الموفقة التى قام بها باديس لانتزاع مالقة 
ه6١‏ من بك ان عمّاد 
ولا صار إلى المظفر جميم” بلاده » وتوطّدت له الدولة » وكان قبل 
ء؟. ا كو خلا ب اه 18 اا م 2 3 عم 
أخذه اوادى اش قد أخذ مالقة » وقدمها قبل شغله كله ؛ وكان قائد 
عسكره إليها تلك السفرة يحى بن يفران ؛ وكان الرجل من أ كابر تلكاتة 


)١(‏ سورة يوسف : 0او. 
0 سورة يوسفطف : 817 . 


١6ه‎ 


"٠ 


مه الفصل الرابع 
وكان ا فى قومه » قد شق ا به طول مُلدّة الفتنة . ولا استأسَد 
فاخا ا عل ها نوناد كو حبق قل النوؤ 5201] م” أفتري لكين 
المذكور» ونال من الرئيس كثيرًا فى ماله وعرضه ؛ مد ذلك عليه ؛ وكان 
اننا عل :5:1 6 ذا امير فك «مق فتح مالقة » أن ينظر رن 
عليه مع قب عي ركاف ادر #لحطرا اللتعيانا : قفي اذ الننآن 
ناتخ اللذكزو .اق تلك النظرة .طتولا .إن« الرقيعة. . "فثال عن ذلك 
المظفر : « أَتننا فى بوم واحد فرحتان : أكلهما موت" يحى 5-00 
قفتم عا 1 5 نض على المقام إلى وادى أشن ؛ ففعل علا 10 : 

وكان ابن عَبَّاد قد دخل مدينة مالقة المذكورة قبل هذا الفتح » وامتنست 
له له ص لمآ كان افباء يق كفاة المَغار ةوق ادها ذلك الوّقت عرق 
1" 007 ' شيخ” كبيرة من ثقآنه ؛ وانتظروا قررة الرئيس صَيْرًا منهم » 
وككرة :ل وأ ف يق كنفر نارية النثيف كانرابافكية اكور ان 
أن ورد الك ٠‏ وخرج إل مُلاقاتهم من فيها من عسكر ابن عاد ؛ 
فمُبحوا عليهم الظفر » ودخلوها عَنُوةً . 

وكا عضول اليه عاق علينا لداخلة * أهلها ومَيلهم 
علدا + هن :سيان المطور بس برضن انه - امم ؛ وأنه وحدم. عل 
أ حال ؛ فأصلح من أحوالم كثيرًا » وجل فتهاءها ومُفْرِئها على 
المَطايا » وأنزهم على أفضل الدّراتب » ما كان مشهورًا عنه فى الأقطار » 
إذ كانوا كَبل فى حال قله وعلى غير رتبة . ثم” كافأوه بما فعلوا . وعد 
ظفره بهم » عفا عن ذلك كله » وزاد فى مراتهم . ولقد اخقْطب لابن 
عاط كت كرنه فيا #ونتك ادقن ا انفده ا ايو ١‏ كك 


إليه » اختيارًا له (4؟) ب 


إمارة باديس بن حبوس ان 


ك1 0 0 عليك: لعمتى ؛ ورصضبت تك 8 + الامثلاء دينا !| » 


ده غ- 
| 


ف تفط الساسة مغاقية 
بلدة إلا بأهلها . 


2 


2 2 


س١‎ 


ملك جِلنا قِرَارَه » وجبر الأموال » وزادت الحبايات . 


8 - الكشف عن أمر فنيانة وفتنتها 


6 
ولانالعر يق 0 » غزوته تلك الوادي آشيّة2"": دعا بقائديه [ الناية 
وعيد 4 سن الفر وق ]1 ا نا على الفسكر د فتنة ة وادى اث ش؛ وامتحن 
عل أموالم أن فح : أكانك فى واجبر ا زيفت'» ها استعظم من 
التفقة ؛ وجمع القائد رن والكتة 6 وكشت هغل ذللة غاة كنف 
٠.‏ وكان النابة من أَهْل التحرربة والفكرة فى العاقبة » قد عمل هذا الحساب » 


0_2 


وأخرج ف 50 اولقن بورد كا مزال ام تواظلة مادو يلد ا 
ولا قش :نا خين ف يويترل ادق 0 ياغ احيلها إلى خماء الشيخ 
5 عل اسم » وهو أَسَرْهُ وأّدْرَب ! » فاحمّج 
الله تعزن" انط عن انعد 4 ذو حي كر ف اكه انا لعا وق د 

: وغضب الحاجب على 00 ساعتئذ » وأعز‎ ١ 
وكاف 41م اله كا الدارة عن ما وَصَفناه » ويوأثر عبد الله لتر بكنته3‎ 


عي 


معهم ' ا ذلك 0 34 وأخركهم معن الأية أذ 8 خرجوا كليم رامة 
ف عبد الله 6 وأحرذا ” عليه الحا 5 وزال عنهم أ كاير صهاجة أجم ؛ ك4 )ع0( 


)10 أصل : « فتيانه » ©» وهو تصحيف . 
20 أصل : « الوادشية » . 
)0 أصل : 2 أمرتيبه 0 . 


ف يصبح الحاجب بفدْيّانة منْهم معه أحَد ؛ ورَجَوا أن يكون برغب 
ل 2 0 0 
إليهم » ويفزعونه بتاك الفعلة . فأتى إليه الناية برعد فرقاً » وأخبره بالقصّة . 
1 # نه : >0 5 هن ب 
فقال المظفر فى نفسه : « لاخير لى فى رد هوألاء ! فإن ذلك مما ريدم 
01-0 2 هم 

ا وتجرهم العادة » متى أحبُوا اللملاف » على أن عتثاوا هذه الطريقة . 
ولاعاحة ف إل إمساكهم ؛ او معييهم الغنيمة والراحة ! » فسكت عنهم 
. عع . 0 1 5 د 
وتركهم على أهوائهم ؛ فصاروا فرق وأشتاتاً » منهم من مغى إلى جيان بريد 
2 2 مسا اك 4 3 د ع رار 8 
25 ابن مهم )2 ومهم من انقطع إلى شرف الاندلس © وممهم من رخم 
إلى غرناطة على خفاء » بِرَى أنه لم يكن فى الجلة . 

وأقلم المُظفر عن فتيّانة وأنى غرناطة » لم ينقصه من ذلك شىك » 
ولا عدم حندًا. واستوزر النابة 2( وبق على الّعة والفكين دَهْراً طبرلل + 


و ل استيلاء بادرس على مدينة جِيّان 

وكا مكو نا قن من حدان »؛ وثأر معه مسَكن مع 000 
ذلك جِدَّنا ؛ وخاف الناية على نفسه منهم» وجزع من أن يتفق مَنْ هنالك 
من بنى عمهم وسائر اليَربّر الذين بغرناطة ه ويقتلوه » ويسعوا فى ولابة 
ا 2 و 7 المظفر سس روه لله 22 المقاتنة 2 2 وان" مسائرئة 
ومكاراة أ له وان فق إفتنته من العار وسوء القالة أن يقال : « رجم 
0 يكابد إفثنة ابنه » وإن أعيام 3 جز ! » فتركه على حاله » 
ورأق أن" البنئ” علية. بالداخلة أل .+ والتناية 6 فى ذالك عله مضه 


سودت - رمم ع 2 
ويحْتهد : خوقاً على نفسه » ويبذل الأموال للتغآربة » ويرسل مهم إلى 


لاه دك عم م سك ا 
"٠‏ قصبة جيان متخيسين من يداخلهم . 


إمارة باديس بن حبوس 5١‏ 

ص لم 0 و ك 2 ٠‏ ع 
وكان مُسَكن قد أخل عمنا ماكسّن » واستبد بلرأى » وجمم الأموال 
قو ا وسار 4لا كت عير الاركر الاق ليه وها فكي لا در 
على أكثر من الصبر » إذ لا فئة غيرم » وقنم بتلك الال لاستنقاذه له 
من الوت » ورأى إقرار روحه فى جسده غنيمة » فَضْلاً عن 0 

8 59 هَ نت .8 0 3 2 حّ‎ ٠ 
06 القصبة 1 ؛ 5-6 ان اط أقواء” من صنهاجة فى‎ 

ويقولون بذلك فى المحافل والمحالس سا وجهرًا » ويرؤان ولايته خيرًا من 
وللة العبيد عليهم والهود ومن أشههم قل سئموأ من ذلك 6 و شرنوا 
العاف من الشنآن والبغضاء مالو استطاعوا » اخلعوه . لكن التعاوة واد 
ا علمها قاطلم” ا ! والرئيس من هذا كه حت أ عقي 04 والناية 
متوقدم ” للقتل مساء 0 ل الأرامك مع اليافات © إل أن 
نجعت تلك المُداخلة : فقام التغاربة بالقصّبة على ماكسّن » وخرج منها 
فارًا بنفسه » هو ويم من معه ؛؟ وهرب 3ك + لابق على شىء » 
يطلبون النجاة بحشاشة أنفسهم ؛ ووقع فيهم البهت » إذ لم يدروا من حيث 
أتوا لما سمعوا النداء بالليل : « لاطاعة إلا للمُظفر ! » وعحّل الماجب” 

وثقاف 3 4 0 م تلك الفئة . 

التسادة ترا ب مهموماً . فسأله9؟ فى ذلك ؛ فقال : « اهتمنت” 
الخلاص هذه الشراذمة بأروا-هم 5 ولسنا 0 شرم ف اليلاد ! م ومن 
تر حى لا يبس كرَاركيس ! »> واسم 7ك 5ر41 فأعابه انر أن 


10 أصل : « فقال له فى ذلك » . 





ه'زب) 


١ 


3 الفطل الرأيع 
قال : « الذى حل بهم أشدٌ من القتل » لخلائمي”" عن أوطائهم وكثنهم 
ف تقال رأمليع لمق شرل عتم جو تتكين وا هع + :والوت 
و وات 1 

تمك نا كته لط رت وعدان نا ايف ار ف النون* ا 
تلغال التى ةوقك تمكو القع عدم الكترية د ؤساروا اباو 


ام - استيلاء الناية على بّاسة 


زان يهان" القانة:«لواطة ب وأ اك عي انيه ديو لوز هم البغض لتفاقهم 
كان بِرَعمَه على اليهودى وعلى الماجب فى ابنه ؛ واستخصً بنى بزال 
والختق. الننم © كنوع نطق ننه 6 يوق كانوا. أولياءة 97" بوانساودة ويك" 
فيهم العطايا . وخر السلطان إلى الراحات . 

0 1 ترشن له الأذز وز رأى "أن غيل لنفده د 11 بوقناه يوئر 
عنه » فى غزو البلاد ومداخلة بعضها . فاتتدب إلى مدينة بيّاسة » 
وقال المُغافر 0غ إن أل عض أهلها عندى ! »© وكانت إذ ذاك وَلِد 
امد . ققال له الحاجب : « لا تتعركض إلها » وكحن فى 325 ! وكأ 
الله أرى تنفق عليها الأموال » وتدلك الرجال » ولا نمل على فائد ! » 
فل عليه وزيّن له الأن عق اهام إل اسان اواك لد 0 
معه الجيش » وأعطاه الأموال ٠‏ قرام من بيّاسة أمرًا عظيا : كل ذلك 


وهر 


02 من اش ها مالا ' برجى به اخذها 3 حى م السلطان النفقة وهم 
منه آلمال . 


. » أصل : «أولياق‎ )١( . أصل : «الملام»‎ )١( 


إهارة يأديس بن حبوس و 

وكان فى الخاس ص إيطالبه بذلك رجل” كاتب للمظفر عر ف بابن 

0 ؛ ويقول للحاجحب : 2» ع تق بيّاسة وعشرة أمثالها ببعض هذه 

انفقات التى كنت عنها فى غتى ! » وكلء ذلك يتّصل بالثاية ؛ فبخرج 

للغارَ » ويفنم الأغناءت » وبوجّه بها إلى مولاه ليَجْيرَ منها بعض ققاته ؛ 

ف الكا ان اميك ينا يخس 0 

له : « أن هذا 5 أنفقت 40 فيخرج أخلاق الظمر عليه ؛ فيصبر علمها 

الناية ؛ واستسلف طعاماً كثيراً من شيوخ جَيّان . وكان بانياً على أنه » إن لم 

كو افا عل توه أن يكون ذلله يقد “ارال فيرف إل قرناطة 

إلى أن استفتحها بكثرة الموكاظبة والمُلازمة » وكانت عليه الصولة على مطالبيه 

٠‏ بذلك . ودخل* الدينة فى عَِرْ ورفعة و كرام من السلطان جسيمر د 
ا 0 

وقدم إلى لطر بشقول له : « لا 0 لجار م 0 ل ابن ع 


ءَِ © ع ١‏ 
اضحى 


5 العردقك من مكاني هذا ! » فرأى القاحن 3 0 ابن 

- 7 ره‎ 3 5 1 ١ 

اوالل من فساد عسكره : فامر دنفيه 4 لعل لغر بمه وإهانته 5 وحرج دن 
فد اذلف الؤقت سناع "قل اللدولة بوططاليا لها إن فاق ولأرها + عدن أطزرنا 


الغببه © عل اما باق ذ كيه يمد بهذا : 


”*'” - مؤاءرة صْد النابة ومقتله 
وإن وزراء الدولة وكثرة عبيدها » لما بصروا عا فمل الناية » والزيادة 


6 عر وجاهه 2 وأنه هو الحااكم دون السلطان 3 حدى قالوا إنه طايم” 


0 سس ثلمه 


"٠‏ بلرياسة والقيام مع بنى بِرّرّال » وشنع ذلك عليه » أدركتهم منه أنفة 


١6ه‎ 


"٠ 


4" الفصل الرابع 
08 وحسل” شنيم” . فاتمَق رايع أجمع ظ أعنى ولاة البلاد : مهم وَلد 
اقاتن ماع اله وابن يميش » صاحببُ قبرة » وواصل” » صاحب 
وادى آش » والقاضى ابن” اكلسّن النُباهى” عالقه » أله متى قم إحدى 
فنع لوانت تكن نبي و91 افونا تيمت وا عدا ادلم 
أم ل يرد . 

ثم إن" النفر المذ كور عماوا 9 ؛ وفكروا فى العاقبة » ورأوا أن يقتله واصل” 
لعج بوادى آش ؛ [ فيكون ذلك] أستر لقتله وأبعد للظن” مهم : فإن عاقب » 
عاقب غلامه وبي أوا من ذلك . فوعد واصل” للذ كور على ذلك بالوزارة مكانة”» 
وشمنوا له تواطيدم للاأمر عند السلطان » حتى تبيّاُ ذلك فى دماغ الملج» 
واستعدً لقتله » إلى أن حدث بوادى اش أمْر ل يكن “بد للسلطان أن يرسل 
وزيره فيه » من تحصيل أموال والكشف على أحوال . فنبض فى أنحس وقتر 
وأ قدر . وكان واصل” هذا الذكور من أ كير صنائع الناية » ومن اطباه 
بأعناه .وق "نه عه السسلطان + بورقية بن لضفن د “فيد الأ ند 
الناس قبل ذلك أنة واصلا عازء” على قتل الناية . 

وحكى لى إنسان” من البَبرء قال : « نصحته بذلك وحذّرته أن 
لا ينيض إلبهء وأن مثله لايئزل فى داره ؛ فكان من جوابه : « تريدون أن 
تنزعوا اليب من أنفسك وبردوها على أصدق الناس إلى" ! » فلا توجّه 
إلى وادى اش ؛ وتزل فى منزل واصل» أظير له ! كراما وتسحُلا لم يكن 
عنةاكل عق اطدان” .وا تقر قناعته: أعواء ولا وكل اللي فى عن اناد 
واقر الوه 8 جوتو انكر ان لان لقارية طيو ب أشدوارا 4 مط 1 
الضربة فى الحائط ؛ وقطع رأسه وطوّفه صبيحة الليلة [ بأزقَة مدية وادى آش 


١ 


إمارة باديس بن حبوس هم 


ومنار ينادى ] : « هذا حزاه من طلب مالا يعنيه ! »6 
رق ال قاد بغرناطة » ويبت له الناس ؛ ول يدر اث 
أ » فنهم من يقول : « السلطان دس إليه » إذ لا يمكن ذلك البلج أن 
تعدى ! » وبلغ ذلك من السلطان مبافا عظياً » وك أن هذا من اتفاق 
عليه ؛ ودخل منه فى بحر طامس » حتى أسهر ليله وامتنع من لذته . وأظهر لاناس 
تملا ؛ وهدّده الجند » وأرسل إلى واصل بالأمان » يمره بالقدوم عليه » 
ه فها فعل » سياسة منه وتوطيدًا إلى أن يستبرى» كيفيّة الحال » و ينظر 
لها على مبل . فزاد بذلك المج حاقة » وقال معلناً : دم دغل يدى فى 
هذه الثهية وحدى ؛ حتى ساعدلى علبها من لا ينال بهم ء باعل !| » 
وى مشتارطا للوذازة: وكلم ولد ان الت ى أمره وقال له : « إن" هذا 
المبدء وإن جنى عليك فى قتل وزيرك» فنا فمل با منه فييك ورغبة فى 
بك ؛ وهو أحوة من ذاك إذ هو تريدتك ! » وجمل [ أهل ] الدولة يعتنون به 
رودا اق القو لف احير الدلطاقة دكن تو شد راد أن هده اادلية 
| تكن إل عن اتفاق عليه » وحسب تفسه مخلوع)ً لا الة . فإنه » ساعة 
ما قتل الناية » أرْسل” عن ما كن إلى طلَيْطلة » وواجّه* إليه بخاتم الناية 
ا يتحّق قتله» وقيل له : « ليس بغرناطة عليك مختلف” ولا من يصلك ! » 
إلا أنه لم يتجاسر حتى يَرَى إلى ما توثول الأحوال” . فكظ الحاجب هذا 
فى نفسه » واحترق له قلبه ؛ ودارى جميعهم » وصوب فمل واصل » وقال : 
ونه نار عوقدة ل تقذ جنا :لذ فالعا والنطر ا حرق .سمه 
وأ بتقديم واصل على اليل . 


0) 


١ 


1 الفصل الرابع 
 ”#‏ استدعاء الامير باديس ولدوها سق ورجوعه إلى الحضرة 

واتفق و7 اميع 4 مع تغصن أهل قصره من النساء » أن م عليه 

00 8 
ابن » ونخلم فك احا 2 عا اللا ا الخ اتفاقهم عليه 
وأعقير مبذه المصايب » و ب لئفسة مع معن سارح 14 أرسل فى أبى الربيع 
النصرانى” ؛ وكان ذما مضى كاتب حنم ؛ قد عرف خدمة الهودى” وتصركف 
١ 2‏ 7 2 000 8 ٍِ 

معه ؛ فأرسل عنه سسرًا ؛ وأنَتْ كتبه قبل ذلك » فراجم عنها بخط يده . 
فكان ذلك زيادة فى الشرٌ وخبال الدولة . فلا أحس بهذا ولد القاضى 
مافب باغه واكافة" امقر" ف «الآمن. ب وقاله 41د :و إن كنية” الود عل 
أبى الربيع 4 فنحن” لانبق فعلك ع ولا ياتوى أ حواليك | 6 فأجابه ٍِ 
أله أبق 5 متم أعداً !2 وضيّع الحزم فى هذا » لا سمًا أنه قد عل 
أو بيده مدينة لا علاك مها معة شع 0 0000 ف نفس صاحب يأغه وأحل 
الدولة » ولغيرت لأ لين ظ وكثر الإرجاف 3 تمق مع صاحب 0 2 
وكان صديقه قدعا اذالم ناورك ار الر بيع . 

فاستراح إليه المظفر على القام » وأعامه بما حل به . وأتاه المذكور من 
دانية » إذكان بها من وقت قتل اليهودى” . ققال له أبوالر بيع : « قد أيقنت” 
ا أرساوا عن ابنك » ولا مختلف عليه . ولا قدرة بك على مكاترة العاكة 
والخاضّة ! فالرأي فى ذلك والميلة أن تتلافى الأمر » وتوجّه فى ابنك » وتكشب 
إليه خط يدك بالعفو عنه وإيثارك له على كل وال لم تصلح لك » وأنك 
مقدمه:* ولابيتك ونور مُلكك. فإنكء إن فعات » هدنت قلوب” هذا العالم 


- 
0 5 


وتهمتت 0 ٠‏ فإذا وصل ولك 5-0 ف عد بالخيار, 


10 أصل : دعام »© . 


007 


١ 


"+ 


إمارة ياديس بن حبوس 5 
و 2 56 سرع 2 5 
ونخدامت قصته على سعة : فمكابدته » وهو معك ع خير من فك يذه شتراة ف 
3 11 ْ 0 3 عن قاين 
لعده إ ولسيت تأمَن مكره حيث ها تواحه ! 4. 
٠6‏ م ٠.‏ 2 ع 31 0 58 2 
فرضى المظفر ذلك مو قوله « وارسل على المقام عنه فقسها ميرأ من 
ب 5 ِ - 0 ير 5 5 6 4 
فقهانه بؤمله ويوطده 6 و دنسّمره دهب أببه واستخلافه لهء وأنه لمن 8# 
٠. -.‏ 6.2 5 1 5 0000 * 
الدولة من بنيه من يرجى لهذا الأمر سواه» وكتب إلى ابن ذى النون يرغب 


فى تسريحه إليه . فسر بذلك جميع الناس » وانصرفت نفوسهم عا كانت عليه » 


وطفف العالم ف عي اها لين » وجا اير معه؛ إلى أن ورد فى أنحس 


طالع و تكد جد 

0 وه » وبذل له الأموال » وجعل توضة يوتصايا تنفعه » أراذ 
كاك ١‏ جر انهوانت #توق قات لان فال ها ادرو مالف : والتظافة» 
وبغض إليه صنهاجة » وقال له : «أنت تل ما شقيت” أنا بهم بعد حَبوس ! 
عمل" عليهم ليهابوك » وليس ف الدكولة غيرك إلا ببى أخيك : فهم أطفال صغار! » 

ركان ها فتن فق السدفه وعنت'الرأى بوقلة النطة بيت 11 عق عل أحد.. 
فاق عل ذلك أطمانا منقاضة » اووافق صو النة ققالة يوه فح الث 
فيه » هلم يقدام شيئاً على شتم الناس والاسمزاء بهم ؟ ومن العجب أله 
كان أبغض العالم فيمن أحبّه وسعى فيه ؛ مل يبلغ من أعراضهم وتكليفهم 
ما لا يطيقون وما انصرفت نفوس” 7 فيه إلى اليفضة » وتبين لهم من َل 
عقله ؛ وأجتم * الكل على ألا خير فيه يرتحى . 

وكات عن عالق يمه زواع 4 اراق نطاعة الى قراميا: 
توا الف 4 تاد بون ما هذا تبجنا وفندياء .وأنافا يزعم 
لآ تفلخ له :لزاه ذلك فى عمةوالنق كل" وقزعله ٠‏ ولاك زع 


(ب) 


١ ه‎ 


1 الفصل ارابع 
التق ؟التدافةا رقي اامتحسيييا ا تقار لدو افك وق مق أن كرون 
ماككتن يزوج بنت عله » حذراً منها أن تجعل منها حاشيّة وتمنع حرمته . 
واتعَى من ذلك واصل وامرأته ؛ قتالا”"© لها : « أى فائدة لك فى زواج أم” الوك ؟ 
لكن” الأؤلى بك أن تعطيه صَبِيّة من تريبتك » تكونين؟ من أجلها حأكة 
عل قار و دلت ولك وأ حرعنا اه أموال 0 وضتكرف عن البلطان 
أنها توفيث » لقلا بطلها فى قصره » شمر أخرى ماتتْ عندها . 

وق عل الداع اذك كد بور عيك تنه قله انم لاد ررم 
وذ كل بين أعزاة: واضيل لذ كوو أوينيق ؟ نه لداعي تقول لما اذا 
أرّدت الانفراد بماكْسّن » فا مل امرأة الملج على السكنى معه ؟ » فمنعت 
الدخول إلى داره ؛ فأنفت لذلك . وكان مع ذلك زوجُها وَاصل” يوثثر عليها 
رده كافك ال 4 براقي نو أخليا بناج غل اللرأة القيرة والاهة ا 
طردت عن دار مأكسن ؛ فر تلبث أن مضت إلى أبى الرييم النصرائى" : 
وقالت له : « اكه المافر ري نفسه !فان الاتفاق عليه على وحه 
كذا ركذا "تمدو نيك بعوم :ها راهوا لفن :اعقيزة بناقأن أو الراريع بزل 
لان شيرورا > وقال اد اجر" كن لي مناد تلك ل قرت علا 
القوم 1 أخيرتى امرأة واصل بكذا وكذا 1 1 أقل لك 9؟.,..... ؛» 


. أصل : «تكون»‎ )١( . أصل وفقالوا»‎ )١( 
(ع) إلى هنا انبى ما هو موجود قى نسخة « مذ كرات عبد ألله ) الوحيدة من تاريخ دولهة باأديس‎ 


أبن حيوس جد المؤلف . 


ا 
إمارة عبد الله ن عق ن ادس 5 هذا الكتاب 


)١(‏ مشاكل الأندلس المارجية وحال الجزيرة 


١ 
. عند ابتداء إمارة عيد الله‎ 


- رفض مطالس أَلقُونشُ السادس واشتراكه 
مع ابن عمار 


عط و7 5 ًّ 00 5 2 ب 3 
1 وميه نك وأ ان الكواان » لمأ يقن هذه الفتن 2 ص ان ذلك هوم )1( 
1 سعادته راع قرصه لاي الأموال وافارتكز “العا وجول : 


5 31 مدال : : 058 0 ؛ فأتى باا” * ل ات مدا 0 
أَبَيْنا عليه » واجتمع ونا عل أن الاق ران و ادر لمكي 
وغيرنا أْمَامَنا » نعنى يذلك ابن ذى الثون ٍ و 56 أ 8 يعاقدم 
على مش . فانصرف عدا دون تمل . 

وإن ابن تمر اتيز هذه الراصة ؟ وكان مُنتظاً له يبآغه » مُرتقيا 

٠‏ لما يصنع معنا . فلن رأى أنه لم يت له تمل » أل يده فيه على القام 
وقال له : « إن كت" مي عشر ين ألن دينار ( وهى التى مسأل عن 
شَريبته ) » فتن نعطي خسين ألنا » على أن “نعاقدم على غَناطة 


00 أصل : « إن كان متعم ( 
55 


تمطونا القاعدة » ولكم نآفنا'فن «الأنوال 1 © شاقدوه عل ذلك :.واتفق 
أيهم على أن يبنوا على غرنامة تققلا ينين عا تحت تلق يدها + وكاق 
00 - هو الميخ رتس" على يدى الناية - قد انحاش 


80 7 ََ 
إلهم » يدل بهم على عؤؤرات البلدة » ويتريهم ا 


وأ 5 ابن عمار من عسكر الفونش ما قوى به على المنيان إأغذاة 
من الأموال جسيمة » بسوافهم فيها تارات » وعدم و3 خادءيم ساق 0 
ليان . وجمل المُمتمد محاول ذلك بنفسه » ويبرّز أَبَدًا على مقربة 
غرناطة مدةة كرْنه » طمماً فى أن يِقُومَ معه أَهْل البلدة . فنا تمه “بنياله » 
له فيه جميع الأقوات » وأمرمم بالتضييق . وكانت الخال 
منود فو هو يا اي 

وعند انصراف الْمُمْتَمد عنه وعساركر الوم 6 عكينا :عبكر | كتر اا 
وشا ليه ؛ فم نقدر فيه على شىء . وانقطم رجاه الناس من دولتنا » لاجتماع 
الُطالبين عليها مع الروبى” . وتنا على التفريط أولآً فى مُماقدته حَسَب 
ماسأل . ركان من أحسن شىء* على السلاطين أَخْذَّ مَثقل بالسيف ؛ 
نه »متى اعترض » لم يستطع على دخواه النعته وما عد فيه » ولا على 
إحصاره » حتى ينفد مافيه لقو تأنيد 9 فيقلع عنه إلا من كان ارق 
و 5 7 إلا متكافئين فى ذلك : متى ما أعفائ أَحَدُنا لعسكر 
مآلا 4 ورا الاخر .همه 6 أرق عاله: واراكة مقةة:. 


فكانت 1 قد أفسدت » وضيّقت على فخص غرناطة ؛ ولم كف 


قد ها كون:. علمباامن 
م أه : 50 / ٠‏ 12 5 -- 9 7 را 


١6 


"7 


إمارة عبد الله بن يلقين بن باديس ا097 

0 ء؟. 98 ا 1 4 ب 0 ل 117 
ماحل من الها حدى حءلنا الفوش ان 0 ما فاته منا, تباعة 
وتذنيياً رفضنا إِيَاهُ » واستدفاعاً .لما تق من تماديه على الطلب . وابن” 
ذى النون فى هذا يتوسّط له بالآمر » ويسعى فى تصيير امال إليه » يرضيه 
بذاك وينتظر ا كنا 4 رما هو و ا منبأ حمدته : 
فكان - على ماقدئْنا ذكره ‏ عديًا فى الباطن » صديقاً فى الظاهر 

٠‏ 3 28 9 72 وم مم 

وهو مع ذلك لايزال يداخل” قرئطبة» وينتى حَيْدَه فيها » إلى أن قدكر 
4 6 6م ٍ- 0 3-7 ا رف أ 
الله 4 وافترضهها عدر 'عداخلة .من :فش أهلها عم لا خط 4 :واستسيد 
. ادي م 
فها ابنه عاد [ بن المعتمذ ] وقائده ابن" مراتين . 

5-5 عد عي 5 - عه ُُ املس 

فاما انتقضت بقر'طبة هذه الدائرة » ومع بالخمر اهل بليلاش » اخلوها 
على للقام ؛ ودَخَلَها رجالناء وصارت فى ملكنا مُشيّدة مَبْنيّة . فتَظر'نا منها 
. : 0 5 06ظ د مم2 1 ار 
بالدذى لتم نقصية غرناطة . ودوح عاقها من ديت م تسب . 

وم؟ المهادنة بس عبد الله وابن صمادح كا كين الْمَرنة 


ا ل اي ا 00 
نفسّه إلى رف "اللولة دوكان المُظفر نك رحقهة أن - قد فوكتض ليه أ 
البلدة عوضاً من أبيه . ذلنًا صارت لنا الدولة » وكثر 0-6 الور ام 
جعل كل واحد منهم يطلبه مال » وإسأله مُتاحفات : فن لم يمطوء 
طالب وأذَاهُ » مع صغر سئّنا ؛ فل يِحِدْ سبيلاً إلى الدناع عن قسهء 
ولا شكوى أن يذبهٌ عنه ويحميه . فتراى على ابن صُمادرح وقبله ؛ 
وضارك الله إليه ؛ وعَلم أنه لا يفاتن طول مدة الفئنة مع ابن عَيَاد . 


إِنَّهُ غدرة حطن شياش ؛ ونحن » فى ذلك كله » لا نفتر عن أمخازاته .(1) 


ان الفصل الخامس 
بالإضرار ببلده . وصار إلينا مع حِطّن شَنْت أقلج من مَعاقلهِ ما وَقمت 
4 3 و 1 
الْمُعاوَضة به من شيلش . وصالحناهٌ مُهادّنة واتجراراً للحال » حتى تَرّى 


مأ نصنع مع ابن عتّاد . 


م - مهاجة أَلهُونئنٌ السادس على غرناطة 


وبق ابن عمار متهن ما جعل على نفسه للتضرائى” من كراء ليان 

ل "تيعاك كثرة وسرايات تحسيمة يتطانها' له-6 وقد 9 . وأَدْخْل سلطاته 
بن ذلك اق تقفين: غاالأعد كان نين ام ان إل راع ا 
يحتاج إليه فى تلك الفتنة لا يِمَدُ عن إدخال ضر قل 'للطالتيق ١‏ ودين 
ماكان_الْمَْتَمِدٌُ يسى فى تبدين الأمر » وتروم معه الصلح + أو تنا 
ادن 6لا ا او طاقسال بازاللة + 

فنا خاي “إل بالنعيوران" لتر اكوديور ان لهل #تخراطة جو 
عنده فى صورة مَن' لايقدر على شىء من أَجْلٍ الضعف وسن الصبا » 
ل ما 
إذ تمكن من البلدة » أن يجعلها ملكه ع وله ما آقَ من أموالنا ٠‏ وألقَ 
تذد'ق. التوش #ابعازما عليه فى الإقبال. إليا + ,وأغطل عل ذللة: أموالة 
حسيمة » ووعده مخمسين ألف متّقال إذا تت القضيّة » سيعطيها زائدة على 
ماحد » لمساعدته على السير . 


لم سم 0 


فأدرَكك الدُوى” من ذلك طمع” كير وال و هذه ليد لنت 


عور 4 4 52 8 
٠‏ أخلو فيها من فائدة » وإن لم محصَّل البلدة ! وأئ فائدة لى فى إعطاء 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس .070 
بلدة من واحدر لخر إلا قَويته على نفسى او كر الثوّارٌ » ووقم 
5 التنافر” كان لى أفقد ناته فال عق كق اعد نال الوكين 
يكس رواوس” بتعضهم بعض . ولاكان أيضاً فى أمله أن د البلاد 
لنفه ؛ فإ عل فى ذلك حاب أن قال : « إِنّا من غير الملة ؛ وكره 
الناس ١‏ شتأ ؛ قبأى” وَجَدٍ أطمع ف أخذها ؟ إن كان من باب الطاعة » 
3 لا كن ؛ وإن كان من وَجّه القتال » فيهلك فيها رجالى” وتذهب 
أمؤال © :وتكوق: اطننازة .عل ١‏ كثر ا رموه ار انارت إل 
ذخاف 4 افتكق لذ بأهلها +1 22 ل يوأمنون ! ولا من لمكن 
أن تسْتْبيمَ اليل واسيها باعل علق ابوك ارام كرة االراى: 


5 
3 


0 ال مم 
مهد يد بعوهم عض 4 ولد أموالم 4 4 حدى ترق" ولضعف : 23 


هن تلت بيدها إذا طمتكة وان عاذ اها كلق ستو خط اننا 


و "5" 1 0 3 2 
وكمًا نحن نعل هذااهى : كذهبة ‏ عل نا كان يمشن نه توزاوام .ولق 
قال ذلك فكلاند فى :حال هته التترة”» وقانينا لاف وال 8 إن 


ع.ر م 7 8 عر 3 3 وى يري 
كانت الأندلس لوم فى أوّل الأعر» ححتى غلبهم المَرب » 0 


0٠ 


بأنحس البقاع ؛ جليقيّة ؛ فهم "الآن فين و اميم د ظلاماتهم 
فلا بصي ذلك إلا بضعف المال والْمطاولة » حتى إذا ل يَبْق مال" 
ولا رجال” 4 أخد ثأها بلا تَكك !|( » 

فكان الحيع يسابر” 00 0( ويذافم ليام ؛ ويقول : « 00 هنأ 
إل أن م لك وتهلك الرعايا رهم » يأتى الله بالفرّج و ينصر أ عن 


(ب) 


١ 


"٠ 


7/5 الفصل الخامس 

ورد ري إقال 0 ا عظليك » وصي 
م لذ لان اللكنا »فد« انتوق بن القوره © عل نافذكنا 
5 أ أرسل إلينا ينذر بإقباله » 5000 لد 2 
يذهب إلى عدي اذيك والاجمارع بنا » على ما يفعله مع السلاطين . ١‏ لف 
أن ذلك للتقيّض علينا وإنجاز ما عافد عليهم ٠‏ فاجتمع علينا أهل” رأ 
والشورة » وقالوا : « ماالذى تذهب إليه هذا عا قل جاء لطلبك ظ 
ولآ اقدرة أيلكاتع ل ستاواتة ١‏ بوخراو ا علياكه حك آم بيك لتقن أنت 


- ”7 كك 5 
شرف ولك الناه [القلدي لابو وقيق الل تدقع وأصابي اياك 


سيل إن العمل ؛ لوكو هه نذا من الأولى » وَقَتَ رمي ره 0 
وألقاو عناو 1 يح ف تعلينا ددن والآن لم يتروكح يق 
فق دوه ادها هودا أدهى وأمر ث؛ فلو وَأ الرعابا بعض خلاف من هذا 
الجيش » لم بق ولا تدر لشعفة ماقد دَهَو! به كبل) وكان الرجاء ينقطم » 
ويتلف الكله حتى تَوْحَدَ هُنا باليد على غَيْرِ صلم ء فلا يرقب فينا 
ألا ويه فشر إيد كر امون انإن كاك ببلاعة ‏ اشكرتق 
رك ريق لكف ا بون انك الأحرى م كانه تررك عن 
أمآن » وصرت حَيرًا فى العافية ! فاغرَم على لقاو" » ول" له قولا 
لك أن 225 قضاءه . 

تددن الذلك: حهد با وألجيمبا حوالينا مق" نلق يقامن بوبعالنا': 
وأخد نا" أخة الال + ولتنداك: عل ست ية اندي اللقية ها يلوا اشر وو قن 
| كرامه ؛ تأعرفن علينا ا يسيطاً و 56 شيا » ووعداا أنه يحانى 


. أصل : ولقامع‎ )١1( 


)ا١(ع١‎ 


لآ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ه07 
عنّا كا يحابى عن بده . 

م وقدت: النائلة © :ومدت الفسّل هنا بإلية بومنه الينا يبن عاعوقد 
لن واه يو موقا 6 ويقوق :لا إلى قن لتق اق الأعر ول شح 
حتى نسمع ماعندك . فإن جاتلتموني ددم لتَمْدى وها » انصرفت' عنم 
على خير » ول فها أنا مم من عاقدنى ! © وطلب ضحصمين ألف مثقال. 
لشكرانا إليه 57 البلاد » وأن ذلك لا يقدر عليه » وفيه من القطع اننا 
ما يَفترصّنا به ابن عَبّاد ؛ فإنه » لو أَخدّ غرناطة » قوى نر ؛ دوم 
يَنطم انلك د تكد قدو لد كوا لك 0 له كام عن أل ” 
وا رك تجده عنذنا مق ما طلنت! © قتبل القذر :يعد جَيْد عظي » 
وقاطئناه لد دود خمسة وعشرين 06 تصف العدد ؛ 3 5 أعروة له من 
الفرشٌ واقاي: والآنية كور 4 اسهء) عر 4 وتنا ذيك كله ون خا 
"كين ودعو اف الننن" بؤلكاتراى: الفان اتتكترقا ؛ ووقع الاتفاق معه 
على زيادة لخجسة آلاف يِنْقال لتك بها ثلاثون ألا ؛ أ كلناها له للا 
شد الك عن * الأقر؟ :.. فشكر عل "ذلك كله + وطابك قله قم 
دج إلكاى عاق ستول "له +« سكر نة لاق قزلاك إن خالطة فى 
ضعف » وَإِن صاحبها من صغر سنّه لا يقل ! ورأيت من رتبتها وأحوالها 
ااه قولك | » 


فرجم ابن عمّار يسأله أن يعقد يننا عقدًا يوقف عنده» واستاله على أخذ 


إِسْطبّة من عندنا ؛ وكانت مَمْقلاآً عظيا مما ,لى جهات إشبيلية » قذكان أَحَدَه 


قائد نا كَبَابِ” فى الفتنة . وَسَألناه نحن حَبر القلعة ؛ فوقم الاتماق على أن 
تكن 60 أسطلير عوّضًا من إِسْطيّة : 


)بز١‎ 


١6ه‎ 


7 الفضل قاض 

وكانك فاشترة ومارتقان التفقلن: اللذ ين غل. خيان ...وفع أحلهنا 6 
صاحيها عَمَّنا [ ماكسّن ] ولم تكن اذاف للق إلا جردا الترالر ان اد 
قم" اوه ادفل الدر ف وعد فل ماران بأموال كانه ره 
َم علينا فها للطمع فى الال » ووَعَدَنا كَْنُ على قاشْتر بِالمَطْمَرَ » وكان 
أبضا حصت قد اشترك نظره مع تظرنا بيد ابن ذى الثُون ؛ فضمّن بره 
أنه يعطيه لنا عوضاً منها ؛ فدافَمنا الأمر جهدنا : 1 5000 31 
القوى” مع الضعيف » 

مم انه عفد العَقل بدن ديه على ذلك » وأن لا يتمدتى منًا أحدة على 
صاحبه » وذكر فيه ما نعطى كل عام من الضريبة : مل علينا عشرة 
آلاف مال فى العام » وطيّب لنا الكلام بأن قال : « طمع ابن عمار 
أن قفن يك :4 عاد الث من دللك أن إشيع ف الدناة أن" يثلى 510 
اروم يقصدك » وأنت كبير فى جنك » شه شين يك :“قات غل أأمان ! 
لا أكتنك إلا الضريبة » أنُوَجّهِ إلىة بها فى كل عام دون مَطلٍ ؛ و 
تاعاق عا أتا ا وتلزمك عليه نفقات ؛ فَبَادر' 0 ( 
ققبلنا قولة 6 ورأينا نإعظاءعفرة لان فى العام ندفع بها مَضرّته خيراً 
من هلاك المسامين وفساد البلاد » إذ لم تكن بنا قدرة على ملاقاته وَمكابرته» 
ولا وحدانا .من ,تلاطين الأثدلين عون علية لمن يسبوقه إلينا لخلا كقا. 
بَقَيَت مور على مصالحة ومبادنة” ورفاهية » 5-6 فنها بفتنة ا 

57 0 
/1؟ - استيلاء الفونشٌ السادس على طليطلة 
ونا عام الله أن فددنا وضائط الكذى بعد ذالك ينقد ايع عتان. + 


0 رم سمه 3 - 
ميوهء : 6 ام 2 5 00 - ٠.‏ 00 
وَسْغْله فى عرسية » ويزوال سماحة عنا وأشياعو ٠‏ وتوفى قبل ذلك ابن 


)١(”؟‎ 


إمارة عبد ألله بن بلقين.بن باديس /ا/ا 
ذى النون. غند باوغه آماله يعُرطيَة » وكانت الأتدلس قد ارتت له ع وخافه 
الرؤساه ؛ فل يلبث بها يسيراً حتى مات : وكذلك الأشياه إذا قت" 

عه 0 . عم 7 ا رعس 
00 العلم يخبرون بذلك أنه إذا حصل على قراطيّة » ققد عت أيامه 
وإذا تم#” شىء » دنا نقصه . 

و4 * ل 0 ل 

12 خلع من بعذه حديذه » 5 عليه اهل بلده » ولا كل الفوش ؛ 


اماه 


فصرفه إليها على هر وغليمٌ » إلى أو جعل عايه أموالاً 6ظ » اشدها 


وبر ه 


ما جعل على نفسه فى شراء حطن من النولتن على مقرية من ٠‏ طليطالة عانة 
أت متقال طيّبة وخسياثة مُدى من طعام ضيافة لكل ليل مدةة مقامه 
عليه : أخذّها من أهل بإره حتى ضعفوا 00 الفونش <تىصارت إليه . 
وَعوّض صاحتها ببَنسيّة ؛ وإ ايعتر فو لا ول لخاد اذهب والفضّة . 
وكان حفيد ابن ذى النون » فى أقَل ولايته » لم يقدم شيئًا على الغدر 
وزير جَده [ ابن ] اليد لسعاية البْغاة أعدائه ؛ وسولت له نفسّه أن 
َه لا يصدهُ إلآ على يدى قوم قد سجنهم جَدُه على بصيرة 4 فأطلتهم 
وسلطهم عليه 4 ولمًا تمكنوا منهءكان كدَببم عليه أشد » وصاروا طالبين للثأر 
وكاتوا أوف: الأسياك: فق فناد ملكه ٠‏ وثه' توالوار كوبتو متيف 
ومن انحاش إلبهم . وكان قديراً على قتله دونهم ؛ لكن" العَجْر وضئف 


الرأى عدي عليه وحه الصواب 4 


م - استيلاء ابن هود على دانية . ارو 


0 9 0 هود عل مديئة د بعقلة صاحبها عن 0 وه 


١ 


7 الفصل الخامس 


عنه إلى رقا ؛ فعمل عليه مع ابن هود حتى أتأه على غفلة » ودخل 


المدينة بلا مثتة 4 وحصل ممها عل عظاكم اموا بوفرها 0ن ؟» (ب) 


عندة ولد عام فائفتي دازنية مكرما نع مات : 

وَإنّ ابن هود » لنّا حصل على دارئيّة » اتفسد طبعٌه » وأدركته الرتغبة 
فى البلاد » وزال عنا كان عليه من حهاد الرُوم » وطمع فى بلنسيّة عند 
ذلك ؛ وأعطى علبها أموالاً جسيمة لألفونش؛ وألْفونشُ فى هذا كله » على ما قد منا 
ذ كه شد الأموال ولا حدق لاجد 0 هاوقه على أخذٍ بلدق 
ابن هود فى إثر أخذه ادزتية و بلوغار أ مالو منها . وقد كان ابن الخياط 
00 ذو ذلك كله ؟ ولقد 0 ف 00 ع ا إشتفى » حتى 
رأننه عيانا : 

كاك فق اق ان لتقف رذق القرن لع الا ارت 
هود اهرت اله الأندأس عند حصوله على دارنية ؛ دجنع جميع الروتساء 
لأخذه لما دون قتال ولا زمان » وَأعك كله أحَرٍ عدو 3 لكر هك إل 
أن أراح الله منه » وقبضه على فتن واقتبال مَل 

نم قام ار : ؛ فر رانة لذ يمنا ع ساك اوقد 
ورتين لانت ار زوله وزير أبيه ل فاسدة مع لدو نش » ليتخدام له خدمة 
اب عدار 6 “قيرأسن الذالكعنتم “عل أهل زماته. خذالان' وطنيا) ؛ فأمر بتتله: 

وتوف الوانينَ » وورثه السُنْتَمِين' حَفِيدٌه هذا اوالى الآن . 

وكان لموأنمون رحلا عالماً» قد طالع الكتّب ٠‏ مع ما كان عنده من 
الأثار ؛ فرأى مواته قريباً . فكان لايس بالمملكة » وبزهد فى كثير من 


الدنيا . ولقد أخبرنى بعضٌ من حضر كله من أعلام جُنده أنه كان 


"٠ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس /, 


بيهم ذخائره التى لم ا عند ملك 4 فيهتئونه عليها ؛ فيقول. لي : 


« ما صقم" نياع وال ير » ولا ار منها قبرى إلا يكفن !| » 
٠ 3 -‏ 1 
فكان يكدر قوله ذلك عليهم » حتى مات . 


5 


#الخوويدا لا أن أبا الشيخ” لم تكله من مال ؛ 


2 


حذراً منه أن مخالف على أخيه لحدته ا بأسه . فلما ا توق المت 


سبهة 

9 
9 
- 
2 


لما نتن إعيدانه (اا خناد مرا لهم » إلى أن 0 يدن حي ؛ 


وقام ا له صغية لعذه 4 2 بر 07 وز بره 


5 3 _- و 9 
8» - ثورة ابن عمار على المعتمد عر'سيّة 
2 5 5 عو 
يه و 
أعماله بعد ذلك ومهلك الشنيع 
2 5 9 1 هه هه عر ع آذه 
وصار أب عمار ف حنز | لكلاف على المعتّمد : وَحَعَله” يطلب عرسية 
واعتراه عليها مشقات وتات أموال . وجَّرى من أشرٍ ابن المُمتد عليها 
ع 
باقن البو با وطاق مكنة. عل انين اود راق قله ""الأحراقية بو فق 
ع و _ 2 تام سا 5 7 
الأموال » يرى سلطانه ان السئى” له ؛ وهو فى الباطن يحل لنفسه » 
لك" يتدذها منثلا اسن" فيه » كالذى صَتَمَ ا كنول اه” 
اليل الكناو والتانين 8 إن ملك ين عباد يتنامى خوج افو إل د و 
ومن < 2 عاد لب . وكان الثاني إِذ ذاك يتوقمون عليه الفساد عند محاولة 
أبن عتان لامها فى يكن إلا بَئْده يجين , عند بلوغ انكنانه اكرام 
2 ره - 3 و 2001 


)١( عم‎ 


1١1ه‎ 


/١‏ الفصل الخامس 
النامى , والادماق عن اللدزم لك أنضه كايا + وان لمكي طاعة 
فى معصية ؛ واشتهر بأخذ عراضه وَمَجُوه بما قد تَرَعَهُ الله عنه » فل 
الأوغاد والأرذال . 
وقدم إلى عراسية ابن رشيق ؛ فكان يطويها وينشرها ؛ وشبّك عليه 
المعاقل بقرابته » وذ لنئفسه 0 3 غفلة ابن عدار عنه وإقباله على 
راحته » إلى أن خرج عن ويد ظ ل لنفسه فى رسالة النضرانى” ليخدم 
رَ الأنظار الج عار وماق الخرق + لوعي ديا بل علد سن ل سنك 


:-.- 
5-5 


سيلا لكَلَبِه عليه . ولمًا نمض إلى ألفُوئش », فول ما سعى فى تطيير 
ط الك انه ع اح ااشليخا» ليكونوا حاكين أنفسهم » ويدوا الزثية 
للنصراف" دون" رئيس ٠‏ وأ طل أل » وابن” ذى الثون فبها بام > ال 
زوافق عل ذلك + و12 الو علها + .فق حين. مرا 0 إلمها 
بسد حَلْم أعلها له » من له بوغده » م يمكس عليه القعّة» فيفل . 
فشعر لذلك » وغلب حفيد ابن ذى النون الفئة القاممة عليه . قفر منهم 
من خلص إلى ألفوئش ؛ وفك ابن” عمار . 

ولما لم م له دنه النرض اق ذلك » نهض إلى صاحب نط 2( 


ر جوك راتوا جح روي الي تاك 


لطع لاتحي ار 9 روب اعارة به ولط مانتيف دلا 
اش نه استقر عند أبن هود » 1 فها سد أعنى مرانيية ابن" 
رتشيق » مع 3 لأمل البلدة ؛ واستحسنوا ولايته . ولم تكن لابن عمار 
بعد ذلك 0 إلى م راسية 2 وصار خادماً عند ابن هود صاحب ركسلة 1 


ولما :أعحها © يذلاك اد ره نار رو احا قر ته اومان لا 
: د ر م 2 وار م 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 41 


000 


للإفرنج . ا شوو و5 ونوا ينه تفال عله مناه اال 


المُعتَمد 4 للذى قام له عنذه م٠‏ ن الطاروس بسعادة صاحبه 04 ا بأعماله . 


1 0 


وكافك العذارة الراقنة ربنة وين المتعين عل :يدي :الك غيل :ابم ؛ 
4ن تتيرقة ) كاند كر هن أولافد ورد اق خليي 4 ز تنوه الصيفة 
مع من يحب عليه كرام من قرابة سلطانه ؛ والستّيد » فى هذا كله , 
يصين له ولأنه كان :قل اسقال «التضارى- + واندخل مهم غيل :+ ف 
ما دهم م قبَلهم» وحَّهه إلهم ؛ ينجل من رم ما يضيق الصدرث 
به ؛ وكل ذلك يأموال رئيسه وسعادة أيامه عوط غيل مسقن أن ذلك 
لأ لوجع 3 اتلين ك إن اشمة م رابك هذه لحان نين 
اق عليه المعتمد» حتى :95 عليه با 0 حديراً 2 م اله منه » 
وناك 12 يكن ل جيم" 67 بولا راء لقره أعل و كافك عور 1578 
أكوا افك بوتي ماما جيه م بيد سرَاج الدولة ‏ أن يَضَمَها 
تفي اننا غير" لو ان ال كر تطللة عن فشن اله اقيقد للد ون م 
عَمَاهَ يرج إلى طاعة ابن هُود ؛ فنقَفَهُ وأرسل به إلى الممْتَيد » وعند 
ذلك 5 و قَثَلَ 

وان أي روشق سل فاك مدر لكا له نفئه الللافة على المَعْتَيد » 
واحت” بأن قال : « 0 سدم إلى عراسيّة !| » وزعم ا أهل 
كارو وان ممق إلا كان نار عن وق اقبي فيا وعد 1 بيذ 
َه بد هذا » عند ذكر أحوال الرابطين - أَعَرّم الله - وقصدم 
إلى ابيط » ما انقضى من خبره عليها مما هو مشهور” . 


030 


١ 


د/ الففنل الذادين 


اس 7 > بس دي الك . 00 

0 الناس عل سر الآمر كالذى نصفه لمن . والدليل” على 
ما قدمناه ذْ كرّه من ارتباط المُمْتميد إلى اكير وإيثاره لاصّلح بزوال هذا 
الفاسق 5 عمار عن دولته 4 / 54 بعده افتنة فما 56 ويدئه دلق 
معنأ فى كل" مر » كالذى نا ل معة . وحَدْدنا اليد على ما اناه" 

َه 1 و 35 5 0 هه 
من معاوضات » سوّى ماكان قديا بيده » مما خرج عنًا فى أيام الظفر » 
عمس مه عي 3 2 آذه 
واخدت الفتنة عليه حمها 4 5 يوحد ف طاب ذلك خيةه 2 ولا إلى غير 
7 
المصالحة سبيل” » 

قات الأخوالة قزامهااوت رك كل وانيق ذا عرتكه إلا يبنا كان 
من سيف ان بعترض بلادّنا من الدُوم؛ فكان الدُزءٌ فيه واحداً والمشاركة 

1 يي مه 8 
سواء؛ وإن كنا لا تقدر.غل ذلك بالإمداد: مضنا تئش الشف الخال 
00 2 0 .و 3 0 5 ع 5 7 1 
فكنًا نتشارك بالمداخلة وإعمال الرأى والتحذير من أمر عسى أن يكون 


خنى عن الآخر وما أشبه ذلك . 


ذو 5 عدت عن منهحه فى كتاية 00 

وإذا أَتَيْنا على ذكر جُمَل من أحوال الأنْدّلس الحادثق فيها» الشهور 
خَيرها حسها استفاض » وتركنا وَضْفَْ الاختلافات » إذ يوجد الموَءُ فى 
طرف واحد » ولم يكن منها ما طو .لم بالمشاهدة ولا بالمعاينة أ كثر من 
إشاعق حبر » ذحكر“نا منه ما ينقاس فى العقل » وحدَّفْنا منه الإأكثار 
والشتبيات . وإنه » متى أتينا على ذ كر خبر حادث فى وولتنا مما حاولناه 


إمارة عبد ألله بن بلقين بن باديس لله 


او اا أطتينا ف وَصفه 4 وقتلنام عم إلى آخر م » وألككنا ع 9 (ب) 


عن جَيْرِه » ويأرق” الأسباب فيه . والإطنابة فيا يحاول الإنسان أبلخ 
وأنمك مور نونف القاهدة لفن اعت © أن وت القامية يوان 
كان لا نمنيه » أبلمٌ من ذكر المستفاض الذى لم يُوقَف على حقيقته ؛ فإتما 
0 منه ما يقبله العقل" » ث> يخترى واضْعُه على أن يضم فيه من عقا 
قوم الأخلنة هاية كين العانة 4" فضي كد ) ١‏ 

وهذا باستكا دمن «الكاتنات» الخيورة بالأندلين. كقرا من الأخبار 
عنها » واقتَصّر'نا على الإطناب فيا يمضنا منهاء مما حاوأناه أو رأيناه عي . 
واللققة م :اكذن مان كيرة عر اتوم" الإشان مق تعلدة "ل اوه 
أو مَتَُورٍ ٠‏ كالاديح أو الذام ؛ فإنه » إذا وجد إلى القال سبيلاً » أطتبة 
وأبلم ؛ وان كانكا افش تياد فإنيا لآ كن إلا فى الأغلب. وال كثرة 
ويكون فى ذكر الأعرين مصدةاً عر فة الناس به ؛ ولآن -كتابنا لم يكن 
4 إل على وَصف ملكتنا خاصّة ع « والحديث ترون : فلا بن 
: من ذكر حمل من غيرها عند الحاجة إلى وَصفه أو ضَرْبٍِ مُكَل به 
ا للكلام وإقامة للبرهان ودوراناً على المقيقة . 


فصل ناو 
إمارة يد ان ن ع بن بأدرس » ولت هذا الكتاب 


(؟) مشا كل غرناطة الداخلية إلى قدوم المرابطين 


5 - عزل الوزير سماجة 

5 إجلاوه واستقلال عبد لله فى الأ 

كت انعا ف 8 الأنعران ورك تلك تراه لالح امسيدة 
ومُعاقدة الدُوبى” على المهادّنة » وتواطينٍ النفس على ما تغطيه”"؟ فى العام ؛ 
انصرف نظرنا إلى إصلاح أمْر بلادنا » والفتش على رعيّتنا » والكشفر 
على العُمّال إن كانوا عادلين أو ظالمين . ولما شعر يذلك رم ومن' كان 
له مَدْهَبِ” فى نصيحتنا » اتتدب جيتهم إلى الاعلام بما عنده والتنبيه على 
ما خق عن زمان” تلك الفتنة ؛ فَكنا لا نقبل من أحَدم على الآخر إلا بعد 
ا وهجوم على اللقفة + درا أن بكرن مقال أَحَدِم بهد اد عر 
أو طَلَبَاً لا'بتق الله فيه . 

وكان سماجة » وزير دو لتنا المتقدام ذكره » قد شعر بذلك وأحسّه 


منًا ؛ فاغتهة لام * وعمل فى نفسه » وشكاه إلى إخوانه ؛ وكان فيا قال 


لم : « إنما كنا نطمع لحك على هذا الرئيس لماو مق دولته مده 


. أصل : و نعطوه»‎ )١( 


84م 


ايد 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقّين بن بأديس ه/ 


0 


عن 55 لابه قينا 3 ولا بصغر سن 0 السيل إلى صرفه عند 


- 


العامة وتسفيه رأيه » لاسمًا إذ كان رأيه النظر من دؤلته والبَحْث عنها .» 
فقيل له : » لنت”" تد سبيلا إلى أ كثر من المُداراة له» والإتيان لمرغو به ؛ 
وق الخلاف عليه لعلا يتمكن عددّك منك ؛ ويشتق حاسدك عليك . ذهو 
إذا وجد منك الذى برغب » لم يلبث أن يمل النَرَ والخدمة ويفوئض 
الأئرَ إليك ! ثم أنت بالخيار عند غَفْلقه وإقباله على راحته ! وعليك 
بإشغاله بالنساء » وعحّل' له ابتياع الرقيق ! وأمنا تأمن أن 00 شاك من 
تجيرك هذه الشبوات عليه ؟ فانه لط به ما أيِظَن منكان فى سنه !» 

ففمل .ذلك . وكانت هذه الفترة الى دَبَّرّها من سعادتنا 3 3 


آمالنا فى الذى ذَهَيْنا إليه من الاستيداد 0 ؛ فإنه شبَّك علينا المَعاقل 


عا رامد ها علا مكفيية “السك لخمل يطلق لنا العنآن فى كل” 
كأ لباقو القن نا ترج إلى النزاهة فى البلاد ء إرى 
كلاء الأشافرانان..'إذ كان "ارك ملةعا مور تكائدا نمق موه القافةاج 
مع أله كان خائاً من قبل ذلك . ن أجل كَتب ب استمملها على أأستتنا 
أقواء” من أعدائه إلى طائفة من صهاجة ون فيه يقتله » ون برا 
ونيا #القئن بالمك ع موا نينا القمة وان ركتل أرقلفه اق إن 4 
الكتب ء وِغَيْرم من انهم من كرالم بادين - رجه الله . 

وكانت تلك المعانى متَدّمات تعازله ْله . فلتاكانت وحهتنا إلى 
واف أكن. جرخ الشفياره :يوقو 82157 حقظ يتقرو ف (ذاك كله جالقباين 


10 أصل : « ليس » . 


8م الفصل السادس 
اقم فل الأغيان. وا كلت و نشد 6ت هذا وهز ”قن أفاة الازه 
انم > ورا سر يتنا للدولة مالم يكن م ؛ وليس فعله هذا 
مهواه ؛ وكلٌ شىء يضطءٌ فيه الإنسان » فإلَيْه لا يوثمن خلافه » والرجعة 
عند والامتدالة "فنه. :عند الأمل عع مكزوهه: 1 افتكون أبدا 0ك بك بنئة 
«الشؤانق اعروق الى هناكو ا كن دتمل ام وعد ونين 
نفسه » ًّ وبق نفسه إلى اللضكات . وإن أغضينا هذه المرة وعاد إلى 
ماكان ء ثم" نه افا / ذل عليه كية 2 إذ. تكون. نظطره ا لتفننة 
0 6" مدا جاده خِأَة لم يحنسئه .ولا ظن 


وا ةو التيات 7151 عق واليان خلية لالز عن سق 


» ! يكون هو بالخيار علينا‎ ٠ 


١ 


فاه إشاعة عَرْلَِه بالمضرة عند إمكان السّمر ؛ فلم نر لذلك وَجْهً إلا ون 
خاوحون عن ليكوت أشتم فى النافق وأقطم اس الرعابا» مع أى» إذا 0 
هذا بالحضرة » دحَلته المصّناعة » وكتم عن الئاس وق تيف ابراه فر ادارب 

فلاوسلا وادى آش» جعلت من يدوس إلى الرعيّة أن ترفم بمظالمها؛ 
وكان عاملها أبن أى جوش صليمة .معاسة المذ كور 4 فأمرت" عند شكواها 
بثقافه . فأتكر الناس ذلك » وهان عليهم أمره . وجممت” الرعايا والوزراء » 
وق لم 16 يَتَفُون عند ألا مانا من وبيهم واسطة ؛ مث 
هو بالعزام تاقخصة' النمنة + وأن لاوزير لدؤلتى إل نفسى ؛ وحددت لكل 


خادم م 00 50 أن لا يتعدّى سواها د +قبير تدللكة جميع الوزراء » 


إد نساوّت , 4 واتكقفت ححابى همع لى تكون حواجهم لك 


(١)أصل:‏ ومادام». 


* مع(ب) 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس /ا/ 

دون مَن' هو ملهم أو دوتهم . واغتبط الرعايا بعزلة الظلة عنهم . و 

5 ان و وات جار “ران لوقه اميك" نيف "ادرف 
وعزلت” بنىعمّه من الحصون ؛ ولقد كان فريق” منهم » لما سمعوا بذلك » 
2 كونها حتتى بِوَحَّهَ إلى جَنْدُها عن قائد . وم انلق فى 
ل كسد عونو بقارن 0ه عضاف المتت ” 
زع » إن تَرَكَهُ » أن بوجّد إليه السبيل بسَبَبه ؛ فأخبرنى بالأمر » وسألنى 
إرسال قائدى إليه » فمل . وسأل راو زوال أخيه بِلبَار عن وادى 
اق فاق ذلك كلد عل: أتك «نسادة وأخوة قدو لاد عاد انه 


9 َه 28 


4 


هار 2 
ا 


0 ملق لور عله جع أمواله إلآّ الذهب والفضّة » 
و يه إنزالاً ينعاش فيه » وأحاته بإزوم ” خْلى وأنه ؛ سكيم “طول يكيان 
قبل الرجل ا روا طاقنا فى كل امل دنار دون خلاف ولا إظهار 
لمكضية 4 فإبّه كان جزوع ل ااه على المظالم » ولأنَه لم يد قئة 
م . ولتدي بذاك ممت فى نفسه » ومضى عليه دهن * طويل” على لزوم 
التحخلس دون خدمة فر 0 

وك لافنة 4 تو ل ارمق عزن 'الدولة ويا منه العودة ؟ قل 
بزالوا عور به» وينقلون عنه من قبيح القول » ويخافون من مغبّة مره 2( 
عا نعط وق الإزنا كناو البرك لضان كل العا ور 
كنت فط" تلك الأول عد نيك لو اخليا .بوذ ااقتاتنا سيفكر 
عل اقبت لما ارتكنب: فق صدر الدولة "من قتل أولنك اللسناة ومَو' جر 
مجراهن" » لشركته فى ذلك مم سواه من شيوخ تلكاتة ؛ فيسوه ظره 


١ 


"٠ 


م الففيل السادنن 

الجيم » وتفسد من سَبّيه الأحوال 4 فلا يقوم فساد” المشلكة وسوه عاقبة 
الأر بما يازم من إقامة الحد . فرأينا من الصواب أن يرتحل عنًا دون تغبير 
ولا إبلاغ فى عقوبة » ا لأنفس الناس » وينْطاً لأموالم ٠‏ خْرج 
جميع 0 وجميع ثائة بود متا إلى العرء ان 
المعتصم 0 مه من أجلنا » ولا 20 أن لفتراة إل مزلمة:: قيقد م ذلك 
الإكرام عله . يدحت 2 41 حلي كثير من الحواهر ؛ حاثى ماخق 
عامج اللال 4" وإنما امار اناما امظيناة ايديف لمن الذاهب والقصة أول” 
ولايتنا » وَقتَ فَتْح بيت الال ؛ وم تددن يوان كت وكيا عد د ديه 
لنا » ولا يثنا عن ذلك . 


53 


«ع - التزاع على الحدود بن لك غراناطلة ولك ال رية. 
تعاقفب أحدائة 5 
قَمْناً من بعده فى أمور البلاد والرعايا بأحْمّن قيام وأتمه » وجَمَلنا 
الأمّناه عل الج 81 ورقعر المَظالم إإلينا . ودام ل على ذلك 
دما طويلاً . 
أنه » فى نر عق سماجة المذ كور إلى الصرية 5 يلا أنه ار الدولة 
لابن 9 وطّمه فيها » لما كان يرَى من طمع الرجل الذى قد شهر 
دوه لسر 00 كر ار ني 
نقذ فين تلد نو نمه ووه أن فال عل وه وني اك 
1 إذلال على مضع فائد 1 مع البهودى” 
ووافقَ ذلك أن وَقَمَتْ بين قائدى الت ما بين فميّانة والمُنتورى 


5 (ب) 


١م‎ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 14 
7 . سد 0 - 
الذ كوو 5 وقد كنت" © عند وحهتى إلى قنيانة 6 اساي إليه رسولا هله 
عور 97 0 غ2 3 ته ٠.‏ 
ورودى عليه « وسالته تلك القرّآى المصاقبة لما وإنها اول بدذلك المفقل 
4:1 وتطار حت" علينة ق المكارمة عزيا"؟: “يكن حي نحوابة" للرسول: :: 


تا ذلك اويل لفان والكق 4ه ون 00 


و رع 1 7 3 0 . 
مُشاجّرة على الجهات ؛ ولم تهيّأ حيازة ذلك النّظر إلا بِبْنيّان المنتورى 


قرام 
« ههات ! ليس" 
ذللاك الحصن على امو 1 14 200 ما 3 من 0 سواحة 4 كت 


ع راحَعته عن 5 2 د ذَلاك و 0 أن فاجلا نا ذاك المعقل . 


8 3 8 20-31 
فقام على القام بالحدً والقوة 4 توهلا قد اة ارجال ؛ وضاقت المرية 


11 ؛ واحْتيج إلى نيان مَعاقلَ َي ها 0 انمق الما 
فيكون عوضاً عن الور ققام بنيانها على ساق » عارك ا 1 


0 26 5 3 0 
للحهات الى لناع وأقفالا علم الاو 1 حهات لمر به . 07 بالاحر 6 


َه قر 
2 


3 

000 رجاله على ا 

وكان عدّة ما 2 عله رنضة صو و كنرف 0 ذا 3 احا 
بالرفق وحراز جمنها ألا طرق إلينا طالب وه 0 
يا ب مالع ارك عن .ها 8 عواقسنا » ورت ناكا 
وإنه 2( ل ظهر دكن 5-2 الرّوم على الأندأس 7 | ظهر » وراك نفسى 

م > 2 ع - 

ظافرة متى رامت مع ابن ضُّمَادٍ ح .فتنة » وتبين لى ضعفه عن المناظرة » 

5 5 ل : 6 
صرفت نفسى عن التمَّادرى والإالحاح ؛ وقلت : « أنا فى مثل هذا مُدرك”! 


ع 0 إن 3 
٠‏ لا يفوت من الأعر متى أرَدناه شى! . وَحَسْينا ما قد ظهر إلينا ؛ فالابقاه 


)١(‏ أصل : «ليس».  )١(‏ أصل : «تأر». 


0 


١ 


4 القفل الساضة 
أل وإصلاح” الأومع الجار ع ونهار" فيكت لق غلية تح خير من 
ينا قوىّ لا برام ! ولقد كان 7 0 بصيرةر من إثياته لدوالته 
واكائه عليه ؛ بولنا كيه السو ولو 21 
قلطت" الكل +..وأمراك" بهم اتلك الحطون © ونشرت الرية من 
كفن 0 عل ذلك ؛ ودّناً » وصار أضداق” الناس لنا : 
ولاخَيْر فى حل إذا لم تكن ل بَوَادِرُ تَحْى صَفْوَهُ أن يَكَدرَ 
فر يرل متعاقدين مُتَشارَكَيْن فى لحل وال إلى انصرام الأَجَل » 


2-7 عد - 
1 - انوجيه عسكر صد يم بن 'بلقين صاحس مالقة 
والقن الو لمتوءة واتضووفة | أذ 


م نلبث بعد ذلك إلا را ست اننا من نا - خمة لم نحتسيها 
ف أن نراق ظهورنا » وصُلْحَنا مع سلاطين الأندلس » وما صنعناء بجهات 
المريّة ؛ لم يفرق بين هذه الخالة والحالة الأول » لغرارة الصبا وقت اصطكاك 
الفئن والملالقاغز.. شهب الزيان كله واحداً ماك 5 عنه قبل » 
هذه العلة عل اقل باك 1م وق له أ روط فا كوه حك الأ فنال مادا نواه 
قطائمه إلى حرب تكب وشّاط » وشُوَيلةً فى إثرها لاضرب على التكر 
العراقي ذا وواتاق أدن لق اميت ها كن الأثر 6 فلك ل شق :: 
« هذا إنسان” ل يُبصره الدهر » ولا حَكمَمّه التجارب : ومتى تركناه * على 007 (ب) 
هذا ذائباً » ول نوكدبه عليهاء تمادى شئهء وحسب أن ذلك ليبته ؛ فازداد » 
ولا تنفع فيه مَْعظة ولا قيل”! » فل جد بلا من تأديبه وزجره» فإ الثى» تخقره 
وقد ينمى ! و إِأماكان ذلك الإغضاه لمان توْقسَتْ » وانتظاراً به لسن العودة 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١١‏ 

ا ل 
عدن العاكة .نم ال انارق 1غ 

ووَافقَ ذلك الزمان اشتغال المتمد بأمر ألْفُونش ؛ فإْه نازّل إشبيلية لتباعات 
ل وان رفاس لالس أده جا دق الع وق د كل لدان صن 
لوزيو ار تياف ا نينا إلى ذلك القطر ؛ ذوالله ! ماسمم بنا أهل 
حصونه » ولم نتدارك باللخروج صبيجة ذلك اليوم » حتى ورد عليناعن حصن 
التمرعية صَالحة أنه عار فى مكنا ولاغتيا زعي #توهو مر أول م 
بطوع وآخر من يعصى اذوى الغلبة والظهور ؛ فاستيشرنا بذلك » وصر'نا إلى 
امكو ون يوا ار "فالتا تادر مر ب ريت رزلا عن 
إل بهاء وهى موسطة البلد) » وقد اجتمع فيها جل عساكر مالقة مع 
واد :صائوتها ؟ا.فاوا انز عت" تلق الفوكة ع كاق. أ غيرها: ييا هنا : 
اسْتَعددّنا لقتالها » وضارَبناهم فى أَول التزوع عليها . زع من فيها من الجند 
وأرساوا إلينا تلك الليلة يطلبون الأمان » ويخرجون بخياهم سالمين فى ميحهم . 
عي إلى ذلاك » عسى 3 0 ن ميل غيرها مهذه الأيادى خلا ا 
التدره #اروضان قينا حدرانا»+ 

وانتقلنا عنهم إلى حصن كان ملعن عالقة قد بناه لقطم الطرريق بيننا 
وبينه أل قيامه » على ما رسمناه “فم يكن إلا ساعة قدومنا عليه م 6 
من فيه » ودَخْل قسراً» وهو حصن أشتثير . ثم مضنا إلى مرء به بلش ؛ 
فألقت يدها . وأرذت” القادى إلى بزأيانة 
كان كا 1 يت ماع ار نه قد 10 :قد شاك 


فى تلك الجهة » وزعم أنه لا يِتعررّل إلينا . فكًا رأى ظهورنا فى هذه الماقل» 


)١( م"‎ 


١ 


1 84 الفصل السادس 


. 0 ىلر 1 0 - 5 
قاف أن كر دز وزو :الال لال وام أ ال عير امسر لباه 
0 من ذلك . وكان وراءنا حصن عت ماس 4 رأيت” أنه لا تتمكن 
لنا مُنارَلَةُ مالدة إلا بالراحة منه ؛ فإنه ينم الميرة إلى التمحلات . فانصرقنا 


منج اانه ناي اك قاس لذ قوق واف 7ن لكات لاحل ساك 


ذل رشيف لح مي ماروا قلا عظيا » قد اجتمعت به جميع 
العا ؛ فمرَضنا علييم الطاعة 4 فأبوا م خينة” منهم :أن تكون.: عد] اام 
أخانا و يعاقبيم ؛ نام م ذلك . واجتمع فيه كل فاسق من أهل الشر » 
ون عليهم المرب فقا :© 00 على ذلك » ورتينا عليهم الثُتب 
وانصّرَفنا إلى غرناطة . وفى انصرافنا » طعت لنا غيرُها من المعاقل » مثل 
يرش وصخرة حَبيبٍ . وكنا فى أول وجهتنا قد أَحَذْنا رَيّيَة بالسيف 
برذ ولفف لاتسكيا و وق" كا جالقةة: رونلاو ترف للك عن 
بده عشرون ملقلا + وانضرقنا إل ملت مان ثانية 4 ويلسوا من تركهه + 
وطاع أقل) + ومنافا وق مو :لصون ها سف عرو سيا 6 
شتواك النمهة واعتك كو اخزائلها 6 سان ذلك سيدا 4 وأخمنا 
2 00 

ولا رأى أخونا مادهمه من الأعر» وقيام رعيّته عليه » خاف على نفسه 
من أهل البلد » مع تر يزنا تحن عن مالقة فى حين أَخذ مُنْت ماس . واشتغل 
بعض ااناس بقتال اتحازوا إليه دون مو'ضعنا » وتبعهم أكثر عسكرناا» 
قوق ذل "عالق الدر انهلا رأوم بيرق كله كن فون :الوا كلت عا 4 ورا 


عل بات متكتالة » ونهاوة عل” السكر هلد اختلط فنها الفريقاق : -ولنَا ايك :يزع زْب) 


١م‎ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 4 
فرار مَنْ معنا واختلاطهم يحتد مالنة » أَمْسّكنا على العلامات » وأمرنا بضرب 
الطبل بعد توليه » حتى اجتمع الناد يض انان نا راو كرت فاش 
0 8 ء + 2 

م كانت لنا عليهم الكرّة ؛ بعد أن أسر بعض رجالنا ؟ فأنقذوهم » وهزموا 
2ك #ماقة 6 وكات يا عق حت الي تقبو الاقاثة فايس أغاف 4" إلا أن 
0 

الحزم دَاخَاهم » ونزع إلينا 0 5 

ولخاراع تقر مضا ات 2 أشار علينا بالانصراف » وخوكقنا من 
--. آآ ص2 2 04 ع رم 5 
تقوية ابن عَبَاد أن تذاخلها مالا مكن 4 فتلت 4ل إن الانغتزاف عل 
5 > وله 5 5 ع ا 20 8 9 5 
هذه الحالة تحر ! وسيشيع في الجهة كلها ان رجوعنا لم يكن إلا عن هزعة ! 
مال 16 اآأ. ٍِ م 
فالأولى أن نكسّر يومين نيركز فيها كل يوم فى الوم اذى الْتَحَمَتْ فنه 
الخيل 5 إن كافت ت بكم قدرة » فساودرا ماقم ا اك 
لثلا يطيش كه أكوة د فكان ذلك ١‏ وأفلشا بعد حتى وضلنا نظرنا على 
أ فاشك وان وفنا أل لله الزهلة #تحدةة جيع العاقل التى طاعت 
لنا » وكأتنا ما صتعنا شييًاً . 

مقف ادال تنه عل بعالفةا» روأرسل: انا ونام سفت وبال 
8 2 1 : وهر 5 ع - 
المي كفل اللا قد نا أت ١‏ مطاف ونا نيهر عاد 1ه 
وعلمنا ماهو عليه من الحراص والشرو واتلدة 4 وَأ صف : الممعاقل إليه 
سه سال 
تقوبة لقره وا م يا كان عليه عليه » لم نقدر له على سىء » 

2 ل 2 2 ره .2 و عل 
ولا تطوع بعدها رعيّته إن أرَذنام بعد ء لما يرون من إسلامنا لم 

٠‏ ع ع 
إليه » وخافوا أن يعاقبهم » مم ما كانوا ينقمون عليه من سوء الطريقة 
4 5 7 1- 2 - ع سير اه 

معهم » يعلنون بذلك ؛ وأخذوا ما ميثاقاً غليظاً ألا نملمهم إليه » وعاهد ناهم 


على ذلك بأعان مغاظة 5 وظهر من أقاو يليم يي ؛ مى 5 إليه 4 0 


" 


03 الفصل |ااسادس 


يجبوا * » وأدخلوا الداخلة » وصّروها إلى رئيس غَيرنا . فخفنا من هذه 8"(!) 


الوجوه ما نب أن يتوقم 1 

# م كر وجا فى الإلحاح عله ؟ فيا أخرقة #بوضرتها السواناء 
كالذى صنم ماكتع. علا دان 4 فتكون اتضيية انلز :عار عظليكاء 
من تَوْليحٍ أخينا وشقيقنا إلى غَيْرنا » وتّريبه فى البلاد» وأثّه فى قيد الحياة ؛ 
ولول السليسف وقد 6 قا كو ووو اعاسة فى 
التنظر مما / تيقة فيه مخ الرعية .+ .وكان مهم عله 4 واحلينا له برنة 
و فإن' رع نصارى » وه" بين المَظرب» ين » لا بتقدرون على نفاق 
مع أحَد ؛ وأعطيناه قرّى يتّسع فيها لتراققه . و بيت" بيده حُصون الغر'بيّة 
مكل عطقا وين ونمَارش ؛ وأعطيناه قَمَرَة » بِلدَ الزرع » لحي 
فها لاحرئث . وحرَمُناه غَيْرها » التى يتوقع تند ا خلنا وسهة إن ادام 
بها » لم يواتن شر . 

وبقيت حاله فق أففين: الأحوال + مارضدت به الوالدة وده 1 
الناس » ص لارحم 2 وَعدواً عند القدرة » وض لا مخشثى عاقبته . وق 
خالدة قاع رمه هذا طلقا سائده ”1 مسااعيه اماويق ميد 
ونحن لا نعرج عليها ونقول : « إضْرَارّه بالقول َي من إضراره بالفمل» 
لوصرفنا إليه العاقل ! وعَلمْنا أنه فى عافية ونعمة طائلة ما عنده من الأموال 
التى ترك جداه عالقة » ل بحوج قل إل. فقة درام ميا ولانالته _فسسةاع 


.2 
نم 2 -.0 01 3 ا“ 5-0 
ولابلغه مكروه ؛ وكنًا تحن أمامّة تقال عنه الْمَربٍ والْمَجَم » ونعطى عنه 


الجزية » وهو فى دعَة ؛ فإذا كان ببده فوق ما يكفيه لقلة تَمَوُ نه واحتياجه 


2000 أصل : « وديناه » . 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديسن 4 
ال نقسة ال اهران ”© والتنعاك قن هذا كير" ورويو عق مم جمّة !» 
ايف امشاغل ذلك وكنه نهو عن كنبزع كان روكب دمن :اليل 
والظل ؛ حتى أنه لا يردى فخ عندة 'وسول” مخ أهل 1 1 ان 
إل ا أن نقد يد ظلئة 4 وقول ل ده تأدبيك له فَامئنا وك 
عقاو 6ق 5 فتك أكرا »طن علبنا' ع :وفقينا به + وماق الدننا 
شمر منك فى إنساك تلك التعاقل عنه ؟؛ فإنك كنت بعد هذا لا تلحمه 
أبذا ارت الأمور 1 كر ؛ وأمنًا جهته ا فى مكانه , و 


٠ 1‏ اس 
مجم فيه أمه 7 


ه: ‏ ذزثر 2-27 بن كيت وثنورة بنى 'ناقنوت 
ونمانتهما 


2 - 5 - 2 0 42 2 ع همده 55 8 
وان كات وج تميك > اقاتد :بارا شد ونةبوا مسقيرة م الا وأ تاهوزنا 


ا ع آ 1 2 - ع 2 0 9 
على مالقة 4 | جره دلاك وش" عليه 4 1-2 أن الاهْرَ معد 


لم 5 
جز إليه » إد 


5 
0-4 2-2 


كان قد أَصْمَرَ نفاقاً وطاعة فى معصية » لما تأسّس له هناك فى حين الفتنة 


ب ًًٍ الألدءة » والاستحواذ على أموال الناس بطي السّبّل » واتقطاع 
أهل الشركة إلية “من كل” قطرٍ دكن ودين 5 سماحة عندنا » 
الذى سوّغه البلد» وجعله ملكا فى يذه ويدى بنى عمّه» حتى شق به . 
ولد ص علدنا مع المعتمد بن عَبّاد » حالقنا فيه » وجعل يفسد و بنقض 


ماأبْرَمْتاه من ذلك » ولايقرٌ عن الضرب . فَجَمَلت أقدم إليه المَرة بعد 


2 4 اك م ّ 2 7 9 
المررة» وأنذره عاقبة اتباع هواه» وأقول له : « إن للمصالحة وقنًاً ينبغى 


000 أصل : « الفعون  »‏ 


١6 


"6 


1 ةلاذن 


وعر 0 جه وس وه سا 2 بض 
للمراء حفظها ؛ فإذا أفسّدتها » فانت من الطالبين لى ! »© فلا يزد جر مع 
لاا 


هذا كله » ولا ينفم فيه وَعْظ » لإيجابه وتحائقه . وكانت كمب المُمْتمد 
دا ترد بالشكوق ون 1 فأسيرت لناتيى كلد عائلة يا انق ون سانا 
أنه يحمل السُامَلة مع أحق اللرينن + 

فنا طال) الشكوى ,ةا قلت لرسول الممتمد :8 لا أستطيم” لل 
كب الآ الشساهدة ,ىق اوه ؟فإن«القوانقنا م أن يقالي عليم 
ولا قيال د 0 1 “لته ! » فارتبط تعن عل أن لا لذ ل الها زضعة 
وله تقال 0 اليتق ؛ على كباب فى أن لع ن التعقلئن » رثقة 
أنه مع الْمْمْتّمد » فزاد طنيانه » وخاطّب على اللقام إلى ابن 
3 “* تونق ف بور ايوق الفدن تارمل إل امير كاي 


ع١‎ 


وحطى عل شد اليد عليه والزلعة متها 4..ففملت” ذلك + .وهذا يما تتدام 
ذكره من إنصاف المُهْتَمد لنا وقلِ خلافه علينا مُذْ فارّق ابن مار 6كالذى 
أحلنا تحن معه فى أثر بَيّاسَة » وقت نفاق أهلها وجاك كدبي 

ون 205 قبل وللكن كاترأئ: زيما عالتة و عل نا قتبقاء لقا 
حادق رعذ اليه ونال 3 هذا ما صنم بأخيه ! وطاعت له الرعايا ! 
فكيف عن هو عبل” من عبيده ؟ » وأ ذلك فى نفسه اين" افترات : 
ماحد مني :3 وكان انكو مووي كتين الفلفياق عدا موق الل ترا 
الشر * وكان له أخم ” حصن جَريشة » قد سوّغه اا تعاجة إقلم 9-6 
كه » وطال مكثه فى الخصه ن سبعة أعوام افدراك اله نقسة» مكل ها أضمّر 
كباب من النفاق ؛ فتعاقدا جميماً وتحالقا أن لا ينمل أرما إلا 


١6ه‎ 


"٠. 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس /34 
فقعريعة” لاير :4 فأوكل” قا انتدات” 4 العطر فى أمر ايع قدو 4 إذ 
كان م علينا من أجْل مَدِيئَتنا التى كانت بيده » وجَريشة بيد أخيه . 
ا معاقدة العتمد عليه ات 4 اد عامت” من حلقه نقه على كباب أنه 
لا يقبل له معذرة . فعاتَل على ذلك أيضاً ا ممامّلة » وتسركح 
٠ 058‏ هه 
بمسكره قوة إن اتيج إليه لحرب حَريشة » وشارَك غاية الشاركة فى 
الوط كنا وتشيه 4 وارضل الها برسولة» ييتول: له48 إن كبن ور عق 
من رئيسك » فاتك حطنه ! وأَصْمَئْ لك عنه الخال الصالحة والأمار” 
والإحسان » وإن كنت لا تددو 0000 قزل" إلى ايفن أن أعطك 
هد الله وميثاقه ألا أنلتك 5 أبذا 61 فا كان سوا إلا إن «فال..: 
. 58 اع 03 
0 وما تصنعون بالحدن 2 قال : 2 أصيره إلى صاح.ه !| » فابى وقال : 
2 ا أوجل أ 0 المعقول بيد من يذيقه اللي ويتول فتلته !| » 


لواو 7 المع نول التفكين + + المتوسط ليزه فقا الى 


« اعْرّم' على منازلة الرجل ! فليس فيه إلى الخير طريق” ؛ وهو متأهّي” 


ندر ل تتئنه إلا الإضزار بلك 81 كان ةا كه ها لع السشبل » 
ولف نان ون اع الو طلم أمواهم إلى الحمّن » ماكان 
عق" الناد كمف القبى :سق )افير "لز" أن عفان يتن يه 
تلك اللمهات . 

اتات" الل عل متازلته »روتكف غلية مك شيرع لا يان عنا عق 
عليه من الأموال » إلى أن رقت حاله ؛ وأنا فى هذا كله أُقَشُم إليه وأبل 
اندر ليوو أخون ل لقان دوا شق عاك راف دا كي اومان 


ع عسا,متر 


متى أخذذ نه على ع عه « رك يقتله ؛ وإ نكان نزل على الأمان قبل 
020 


(ب) 


4 القمملالسبادين 


56 » ولو بساعر » لم يتوقم منّى شيئاً !1 » فوالله ! ماترد عليه هذه 
ر 3 ' 00> 2 0 

الكتب إلا وتزداد لها 82 «وجافة وق .سر الله أخذء + ودخل” 
ماير 1 ُْ 37 3 5 

الحصن ( وكى لله ثم 4 وطهر من اليلاد 4 وأراح مهم العباد : 


200008 َس 5 5 5 آآ- وي له 5 95 1 
وشاوّرت” كبار البلدة وفتهاءها فى خبرم ؛ فخيرولى فى الذى حض الله 


ا ااي 0 ربون الله ورسولة 


وَيسموْنَ فى الْأَررْضٍ قنَادَا4 الآبة . ا مستوجبين لاصّلب » وأنه 
دم ى وأمْكُ من أن منوا نتن الأرطن :+ فإ اشركف .لا يوان بم وكنيرا 0 
المسامون عر تشبين لها حل مم نوزالله ! ما صرفت وجهى لأحَدٍ خاصة 
قم من أل يلادى إل ووصف لى من أفمالهم القبيحة ما وترواما جميسع 
الناس . ولقد كان بوم قتلهم للناس عيداً كبيراً مر سرورم وابتهاجهم 
الراحة من شرم . 
و إن 5 7 عت لذ او » لما را أى ما صنع” بدنى رت : 
زاده ذلك 0 واستيحاشاً » وخاطب” الأَمْتَيدَ على ما قدّمنا ذ كه 
00 إل فرش قل الل تعن القياين :افآ كلاق وراص » والشية 
١ك‏ ارم وض" الخراسة واف الشبل » وقطمة العارل وال تاو 
مشهور من شرّه . فاستخر'ت الله على متازلته » وأمرت بض الأجناد 
واجتاع الأنداب لتتاله ؛ فكان ذلك على أتم” ما يمكن . ولما أحس” من 
نفسه بالضعف» وله لا مَلْجأ له ولا مرب إلى أحد بقلة إقبال السلاطين 
مليقية (١‏ اسه ندال اقدر بغرن أن كر ماما عر بل الت 
إذام يقبلوا الأمان قبل الغلبة 4؛ فأعطيته مخ :افوا 000 ٠‏ لنكون ذلك 





, سور المائدة : مم‎ )١( 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس أن 


قرة لل مدآل هذا التق اف السرم + اقل تآس هن اققليا # إن ونمنا 
إلى مثلها بمدها ؛ وكادت الأولى عط لي 5 0 وم قبل الأمان » 
وتمادى على الطغيان . 

وكنا الا هكم قينا ول تادر بون هله الأمون الا يعن بره وفكرة 
في العاقبة » ونَدَعْ مشورة الناس ؛ فإنَّا ونا منهم قلة التحقيق » والنطق 
على الْهوَى : فَإِمًا مفتون” بأمرٍ سوفن عل بره دير أو 
مطالب لأَحَد » فيجملنا نحير عن مالا يطابق هواه » ( وَلو أَتبمَ الْحَوَء 


١ 0‏ ءاس 3 ٠‏ 
371 فقا لوا اسن النائن بهذة 


ادك السيواف وارا: 
الثمائل » وأنة كل" أحد يحبة أن تجرى الأحكام على اختياره » رَحَمنَا 
إلى إيثار اختيارنا » إذكان نظرثنا لأنفسنا أ قوق الطر فو 1 "نا ماع 
1 ظفركة 0 

وك مع 1 1 ان لون الفا » لا بالتقل ؛ فنقيس عليه 
وتختير ءراده » ولا نريه الملاف » فنوحمّه » غير ألى أوسع لم صدرى 
ويسم جَهْلهِم حلى » وأقضى بعد ذلك ما أريد » إذ لم أ كن على مر 
عجو لاتسير بية لكي م رقي بعلو القواينة عدوي الا 21 
يتجرتع الدواء لماه الداء » ولم أ كن أَغْتَنَ لأحَدٍ فى المق” من جهالة ولا 
غللة .الا أن حفر مياغة وتنا دل لأمر ثبراد » أو مُتباعة لاقول فى 
حينه 5 ولا خلافٍ على قائله ؛ 0 أصرفه تارات .* فالجاهل عندنا من" 


إذا أشات رأى ع 0 رأى أنه ضع ضِداه » أن يعاود القول فيه : فإن كان 


00 سورة المؤمنون : ١‏ 
(١؟)‏ راجع « مجمع الأمثال » للميدانى ( ط القاهرة » )١1٠١‏ » ج75 »2 صض490١1.‏ 


١ ٠‏ الفصل السادس 


َطِناً » من المَبى التكرار ؛؟ وإن كان ا س 1 الكل يف قله مك اد 
استنقاص لخدومه ؛ الله إنه ئ سمه منة درل رس عن الأخرى ؛ ولمل" 
خلاف اريس عليه 9 قد ظهر له 4 وخفر عن القائل 4 و 8 امالاعة 
عليه '؛ فيكون فى رأيه اليرت ك3 واعير للفر مين ؛ وهو يلوم على لام أضْله 
سادق جهالة” 4 وينطق هَذْراً 4 وتنحرف 9 على غير معى ؛ ؛ فكون 
ظالا الفية. » 


5-9 


فأو'دعنا 1 1 4 وأكناة 4 وبق ف هله الجند حت 0 


5 1 3 7 5 دج ١‏ 
إد )0 لا يلدغ مؤمن” دن حجر ين :ع0 


)10 راجع « مجمع الأمثال » للميداى » ج ؟ 2 ص ٠ ١١١٠١‏ 


يناع 


| ضر 


إذار د فيه اه ى اتقدويوباذتى 27 تبهذ الكنات 


(*) قذوم المرابطين إلى الأندلس وموقعة اكلاقة ومحاصرة 


5 - مقدّمات تمدخل المرابطين فى شؤون الأنداس 


وتنك لحان عل ان اين واي تلماه اكرات إلى :أن 


ل - الْمرابطين 07 2 رم ل 5 3-7 رأينا كلت عد التشفر ا على 
لجز برة وأخذه لطليطلة » وقد رفقه » بعد ما كان يقنم مدا بالجزية وصار يروم 


2 اي مداه ب لاس وكاس 3 
أخد القواعد ؛ وأن أخذه اطليطلة للضعف المتوالى عليها عاماً بعد عام ؛ وكذلك 


ََ 


كان من 1 ف أخْ 1 ملاد 4 اد أن 1 هه لآ اذ 5 ممق م( ولا 
د وق 98 58 ل 5*0 39 2 : 
يفشك ا عل مدينو 04 لبعد عرامها ومن فا عن الى ملتو 2( وإعا 
00 م 1 1 30005 
كان ياخد منها الجزية 7 بعل عام »؛ ولعنلف عليها عم شا من أصناف 
ققخ إن أن القمق وتلق ببيدها 16 فملت ١‏ 
2 ل ل ل > له 1 ا 
لوثم دن داك ق الاند لس ر<ه عظيمة 2( وأشرب اهها خوافا ات 


1 


إن 207 إن 
رحاء م ن استيطانها ٠‏ وجرآت بين المعتمد لو عن خالناك كثيرة 2 ب 


١١١ 


1١ه‎ 


٠6١,3‏ الفصل السابع 


أن ككل انار كور لوف عفدو ارال دي اعطاتناة أوسيك انزقه ننه لزيا 
ورَام >" 


سم ره َه بطوايف 1 رابطين 4 و بغفهم بيعص 0 الذى شاء 2 1 
إذا م يكن عون" من لله للق فا كْثرُ ما يجي عليه اجتهاده 
"وقد كان أخونا اصاسب عالقة > للفقنة 'الق كانت يها ونه افد 


٠ 


“كه ب 5 5 1 1 7 و 2 
داخلهم قبل يستغيث” مم © ويرجو الانتقام منا مم » وان يدر وه 


مأ فاته” من 1 0 . ول أ »© عنك ظهورم 34 7 الأموال بدق 


2 


2-2 


وبدئه . وكان هذا االخلاف 0 دن سعادة ماق المسامين 4 قرا 3 0 لتنا 
أنه لا مشْمّة الكو علية ف اد تمضنا ببعض متى شاء » فم ع 0 
إلى شىء » ولا كان وَقنَه ٠»‏ وهو بلح عليه بقلة الدربة . 
رن شر 
بالود ريال شتارات: الدلسة الا لمن كلدل 
المرابطين الجزيرة اللضراء 

وقد كان ل ميد قبل هذا قل وردتث عليه 4 5 0 تاق 1 
لاحهاد ؛ ولعده بإخلاء الجزيرة اللحضراء » وأنةل صل إلى سيتة إلا ولضثكا 
فى يديه 20 وصل متأهباً لذلك » عن عن احتل ا من جيشه ؛ قلام رصله إلى 
المتمد» .نهم عبد الك القاضى ٠‏ وابن الأسد الاك ا 0 
0 وام المسامين ف ذلك 0 0 : فأرسل معهم من شيوح 
إشبيلية . ن يقول له : 02 2 من سلتة مه هن ثلاثين توما 4 إلى أن 
0 لك ان برة . »© فأجابم م إل اهذا 6 وساوم خط بده ولك ا 
فأشدر 0 بذلاك ء, 00 له 5 0 در عاد 39 وذا الالتواء إلا 


)١( 5» 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١)‏ 

#. اس ءًِ ع 9 - هه سا 05 6 
دده بك » ويسأله أن يعاقده على أن هبه الجزية أعواما . فإن ذمل» 
سداق اكز نعل : اللرويرة «ومفدكة اراق به لانت إلبيا 1 وان كان 
التضرافة لأ عأ لاع أراسر إليك “ف لوانت 1+ 

ولمّا اتفصل الوْسُل عنه بنيّة التريّص فى إخلاء الجزيرة ثلاثين يوما » 
2 2 ودس 7 ا 0 5 3 
حهرز عسكرا دن من حو حمسمانة فارس 2( وارسلهم #2 أثرم . اك تصل 
لكشل إلى تاطر نرق .اخ التهارز إلا والعسكر فى أثرم فد عدوا روتزلوا يداز 
الصناعة . فالتفت القوم” الل للد نا 1 ل 
و ابح لم الأنوكافة ان هه يدون بو دفر ف ا 
العسكر كله على الجزيرة مع داوود بن عائشة » وأحدقوا حواليها يحرسونها 
ونادى داود بالراضى » وقال له : « وَعَدْثْمونا بالجزيرة! ونحن نأت لأخذ بلدق 

ب 3 ته 2 ءَّ 1. 
ولشام ان ”مطلطان 1 ]ندا أترا الندياة 1 خناكا أن ابيا توردهنا لوقف 
الأئر من «ومنا هذا » وإلّا » فالذى تقدر عليه ع َأصْدَم' ! ( 

وخاطيب” اع المسامين 432 عمّاد 4 عله يما صنسع » ويقول له : 
« كفئناك مؤنة القطائع وإرسال الأقوات لأجِنادنا كا وَعَدتْ ! » فأرسل 


ا لابنه الراضى ف إخلامها لم 4 وحصل فها داوود . وآ ل 


5 2 2 ه72 8 5 عا 5 5 0 
إلها 6 ودخلها ناظرا إلمها ّ انصرف ل سللئه أل وفث إقباله 3 واحر 


الل د 1ل قله # فالس كم الرنا إشببليّة . 
وذ بعلم ان امنيا 2 لاسو على 


7 
وقد كان رس لنا مضوا مع سل ااء تعب إلى أمير !ا دين » على اتفاق رضم ا 


6 


فيه عضا إلى حقيقة » وعاقدنا أمير المسامين على أن تتّصل الأيدى على غَ”آْ و الوم 
معونته » وألاً بعرض لأحَدنا فى بلده » ولا يقبل عليه رعيّته بمن يروم الفساد عليه . 


)10 أصل : «لابن » . 


٠6١‏ النفصل السايع 


2 ع 
/) - جمع جيوش الاندلسيّين برعم الجهاد 
وارضل | امبو ا لدف الع حُلوله احبر عع اررسا' فأمّا ايه” 
صُمَادح » فأبى عليه [ وبق ] مُترَ ارق اله اس وفيقة مع الدُوم ؛ واعتذر 
م 0 ءَ ىهس 0 
يكير السن مع الضعف » وأرسل ابته مُعْتَذِرًا . وبادرنا نحن إلى الأروع ' 
سردن ذلك 4 واعدد نا ما مانا عليه لاحهاد بأموالنا ورح< النا ؟؛ ؛ وَقلمْنا الهدية 
إلى ا السامين )» و نا بصرب الطيل وما ل به للفرح »؛ عنك خاطيته 
لنا بدخول الخد بر 4 وظدَنًا أ 5 إقماله إلى الأنداس ال من كّ 3000 
ا" لا 37 0 م دل القرابة» وللذى 5 من حيرثم » وإقا لهم 
عل لصن الاخرة 8و 3 اانا #اقدين كا وأخر الاق :الجهاف ونه 
كل عام : شن عاش هنا كاق 5 2« لدت ار وحماية »؛ ومن مات 
كن شبي-دًا : والعحب” ف تلاك السفرة من ا الاك وان 
الفمائر » كأن القاوب إنما جممت على ذلك . 
واقتنا: أمير الددين. "فق طريقهة إلى تطلكواين يجريشة » ورأينا من 
انه روفي ينا نا واذنا للك افيه وفية” + ل انقاتها أن عنفة وما 


فَضْلاً عل أموالنا : ولمَينا التو كَل ابن الأفطن. حتفلا سكزه + #16 


برغب ف الجهاد » قل أعمل جهده 4 ا على الموت نفسة . 


9 - موتعة الرّلاقة واتتصار المسامين على أَلفُو نش السادس 
وتنا بتطليواس أيام) :حك عي عندنا إقبال لفوت فى حفلة » 
دوم الملاقاة 4 ويظءة أنه م الجيش لقلة معرفته به قبل ٠.‏ وساقه” القدو 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١‏ 
إلى أن توغل فى بلاد السادين » وأبمد عن أنظاره ؛ وتمن بإزاء الدينة » 
مت يصون : إن كانت لنا » فبها ولتت » وإن لم تكن » كانت وراءنا 
د ا الزا بولمين: السلبين يدر هنذا لآم حك أب ٍ 
ويلتوى » عسى [ أن ] حاف تلاك الناحية » دون أن وج لون اق 
بلادهم . وهم » كا دخلوا الأندلى » ولا يعرفون من له و علمهم ؛ ورَجًا 
0 يكو ن الرُوئ ارج إليه د فيَنْصَر ف طر يق ( ويكفى الله 
الوأمنين القتال + إلى أن ثره 06 وجومها . فلا يُسْهَم إلا الأميرا 


5 


1 58 لالسيافة طاف به ؛ ولولا ذلك » لكان ف أرض النصارى و 
نا والتضرارة فى هذا كل يقرب متعاطياً » لا .ل عا دلي 
إن > كد هله أن كرف انيد دو اطاروء فيتأصله السيفة ؛ ولول 7 
لديأ كله الطريق وتبثد السافة . 

ثم أرسّل » على يدى ابن الأفطس » إلى أمير السامين » يقول له : 
«هاأنا قد أقَيَات 3 ب ملاقاتك » وأنت ثتر رك ونختى” لأَمْل المديئة ! » 
فل يكن بد أن مينْتدل إليه » ليكون الجيش على مقربة منه . وتواعَدا 
الثقاء فى بوع تَميَاهُ ٠.‏ ولم ,يحكن بن المَحَلتَين إلا نمو ثلاثة أميال » 
اغاغ النوة إلى .ذلك الرغد* وخر اللائن يعن اتنييم: 4 وكانت 
حَيْرةَ أن لو رركبت الفِكَتَان » لم تنقصل إِلَا عن فَقَدِ الأ كثر من عسكر 
السايين » حسما و3 جِبه الموافقة لاقتال . 

فَتَجَأم عشكر* الرومى” » وهم على غير إعداد . وكان مختلسا : إِنَّا له 
ما ألنى فى تلك الساعة » وأَلْق سمّهُ فى الكل ؛ ومات منهم خلائق من 


م يكن يقدر على نفسه . فل نَم الصيحة على الجيش [ إلا ] ور 


+ (زب) 


١ 


٠_5‏ الفصل السابع 
طَلبهم ء وهر قد ا لايع السّلاح مع بعد المسافة . فاقتفى المسامون 
آثارمم » وركبوم بالسّيف ؛ ومات من جيشهم خلائق » وتبَدّدوا فى الطريق 
لين تل وك مُق ضريم . ولو أن تلاك الوقيعة تكون على هذا 
من وقوف الفْيَتّين وكا مهيا «القاد اند كين الت ور الا كراء 
كالذى توجبه الزقية > لكل" آنه اللي" سباده » وام تمق النانين إلا 


الأةل» 1 وانصرف أميز المسامين رايا إلى إشبيلية على حال سلامؤ ولصر . 


٠6م‏ ا بوسف بن 'تاشفين العتد مجلس زوسَاء الأنداس 
بعد الممركة . بده الحلاف بين المتحالفين 


ولا انقَضّت؛ غَوتة تلك» جمعنا فى لشو ع أعتى رؤساء الأندلى » 
وأمرك بالحكاق وال تلاق نراق الوق 'الككلية #زافجلة جد وان ارين 
لم تفترصنا إل للذنى كان من تشَمْتنا واستعانة البعض بهم على البعض . 
فأجابه الكلة أن وصيّته مقبولة وأن" ظهوره مما يحمم الكل على الطاعة 
والفرق إل لتر 

وانتدب إليه ذلك لوقت أخونا صاحبه مالقة » وقال من غير روية : 
« إن أخوان قد ضاقت بتعدّى ا على بلادى وميرا د !| » 
شير بذلك أن 16 ا م . فاما قضى كلامه » قال له أمير 
للبفيق رهن اله فى هذا المعنى » وتراميت عليه قبل مخاطبتك 
لى ؟ » فدًا قال له : « لا ! » رد عليه : « ما ينبنى لنا ذلك إلا 
برضاه ! » ولم يكنا فى ذلك المين السكوت لما يلزم من شَكر الأمير » 


. و[ كانت ]فر'صة لتديآن الححّة » و إقامة عذر نا ألا ينتسب إلينا بعد نسب‎ ٠ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس و١١‏ 


“فنات له : « إِنً أمير المسامين لم تكن غايته إلا ما هو بسّبيله من الجهاد ؛ 
وهو لا يرضى أن ينقض ما أْحَكمَه اباوأنا من قسمة ماقسموه من بلادهم بين 
الا ا ل 
الله والآباء من بعده » مع إجماع السامين على الرضى يمن توه . وقد كان 
القيد” تعلانا عد رنهه الله ست رم 'ذلك:» :ورأئ: أن" امالقة الا غنى 
ها من .غراناطة 4 اتدل أنرها دصروفاً إلينا من بده + كالذى كانت :فى 
حياته . فأنقضت من الأمر ماأبرم » وقطمتّنا » وأردتة الاستبداد على غير 
حقيقة .وله دل مول رأف جر قاف اذاف مر ع لاع لك اذلف شق 
اولك هن !تولك تعدرت" لزاه يقد “الى 5 مكنا رفخ مدن الال 
الكما لغيه لو ؛ ولم نبلغ فى ذلك الفابة التى تحب باحياشك 
ونفارك . وهذا ما وقم كان كاك أميث السلين: أن يدق “من حديد: 2 
وقد نا ري لقي ل انون للانا روي حل باو رو نا زأ دما 
فق “ذلك عندادا وضاذحا. © امه وحه تكله ما لا يلق به ؟ 6 فلك 
لك عيذ ع ونس ويا لق د واو الأميد بانصرافنا » ول عد 
فذاق يدها ندا إلذ ةبيط لللفونة . 
وأخذ أمير السامين فى الانصراف إلى بلاده » وهو قد اطلع عياناً وسماءا 
من اختلاف كلمتنا امام ونا ماقا فى اريت و الجيم ؛ ول 
يترص فى الملاد ألا ا وحش متلاطيتها م يتوقعونه من انحياش رعيوم إليه ؛ 
فكة من شكا إليه ذلك الوقتة من رعيّق » يقول له:« م أت هذا ! 
والسلاطين” عل عا يصنعون لم » حتى ازداد بذلك 5 إلى 
ماكان عليه فى قلوبناء وإليه استنامة ومَيلاً ٠‏ ورجع الكل إلى وطنه . 


01 


١٠ه‎ 


ذه - عودة وف نن تاشفين إلى الأندلس : 


-_ 


حصار حصن ابيط . 

وبقيت الحال على ذلك : قد أشرب الرُومُ من تلك الوقيعة وق 
وافكيات) وا حول ابلال” ملاطة إن سفرةة اقبط 

إن المتحيد بن عبّاد » لما اق من خلاف ابن رشيق عليه » وأنه 
أراف أن صم انه اراقى عرايية عوضا عن المزيرة .ضبان تنفسة إلى 
أنيو الفيق: + وحاز إليه البسر ع تبه الظباديئة ع ويك 07 
تمل فى ثمراسيّة وغيرها . وعَظ له شأن يط » وله فى كاب ابد ؛ 
ونأ لأ نراحة” اسايق إلا شد ؛ وعافد عل ارك ل عليه اخية 
كاك مك كا عوط الأدنى اهتدوع واحافهم 4 وأمنوا 
هق يتلهم عنة . 

سه سغعع ير اع 1 

وأتتنا كتن الأمين " . رأئرنا علند. عواؤه + الاتسراة للتتال وما 
51ت ولج شتلنا واكر ةا معرعية "فق الياده اوقد فين دو انا 
له ؛ وحَرَجْنا إليه » ولقيناه فى حَمرْ من بلرنا » بها يطابق مثله من المدايا 
والتّحف . وألمَئنا على المسير إلى يط . 

فنارأناه على ا 0 ما يمكن من الرجال والْعدّد 0 ركس يقلتل على 
حسب مجهوده » وما تبلغ استطاعته وحيليه ؛ وهو قد امتلاً برعيّة الجهّة ؛ 
كه مق. التصارق: 6 وأعداوا'قبه عيضت .عق كل شى ع + قل تن" تناد 
على سَنَةَ 4؛ وم ذلك امون سو لمر رورسو اطي 


بالتزيي ركز يلق ؛ والقتال عليهم كل بوم لا يفتر» مع امئاق فى الواضع 


(ب) 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس أ ١‏ 
المهمّة عليهم » ونب التجانيق والمرّادات » حتّى لم بق عله برام 
7 000 - ا ع 00 . 
به افتراص” المَمَاقل إلا 000 5 والى ان صمأ 2 يفيل امه 4 وخرق 
0 .« 0 5 ل : وريع َ ٠.‏ 0 59 
به العادة : أصايه من الحصن فسن نار 2 فأحرقه ٠‏ وق كل دلك 
ا 20 م ١‏ 
لا ينححم عل” ولا نظهر فيه للمسامين فر'اصّة » لما شاء الله من اختلاف 
الكلمة . 


0 
كاه سد مخاصرة لدّيط تصو ر فوذى ماوك الطوائف 
فى ذلك الحين 
> ع 52 6 د كسد عهر2 06 
وكانت تلك سفرة أخرج الله فيها أضغان سّلاطين الأندلس . ورعيّتهم 


فى ذلك يأثون أفواجاً » شاكين للا وَجَدوا لمن أسندوا إليه : فالراضى منهم 
ع 


يلقس الزيادة » والساخط برجو الانتقام ؛ وحعلوا فى شكاو بهم فقهاءم 

لق : : الى مك 
سالط » يقصدون كوم 8 مم الفقيه ان القليعى 4 قل صار خباوه بتلك 
المتحلة مَفتطيساً لكل صاور ووارد » يجد بهم السبيل إلى الطلب » 
لتر الذى قدّره الله . 

عومري 9 

ورأى سَلاطين” الأندلس عند ذلك من حامق رعاياهم وامتناعهم من 
مَغارم الإقطاع الى كان علييم © مع احتياجهم ل الإنفاق » ما قلق به 

8 ع ب 37 9 5-8 ع 
وساء الظن؛» من احله : حيش” يكلفونه كل عام 6 وعاملذق” تازم 
الوطم قر ا م طق تحال © خوط ا لا ويف 
عرااطين حيرة - وعيا عبر ي 1‏ الو رط سيك ل حى” رمت 
عليهم الأحوال ؛ 3 رعايا متنع من تأدية ما تقوم به الحال الموصوفة ؛ فلا 
حيلة إِلّا بين صبر يؤدى إلى ملامة توجب عقوية » أو امتناع يؤْدى إلى 
استئصال ؛ كالذى حرى . 


ونسيع فى ا يق اهل اق" دا وا كيه البق 
به تملكة » ولا يتهيّاً معه قضاه حاجة . ولقد كان العَليْم؛ الذكور فى 
تلك المكلة يخاطب إخواته يمحتضرتنا آلآ يمطونا شيئاً » ويَعدم بما كان ؛ 
دنا كان 9 الحفرُ منًا » يتعدون بنا » وتحن أحوج مآ كك إلينة 
للانقاق . لاسيًا فى تناك الله التى عُدَْنَا فيها الأقوات” إِلّا بالشراء كل 
بوم . فدخل علينا من ذلك ضرر” شنيع” . 

َطَالك" ناك التكلة اللدونة # كا عا معلقة أبان الطزب من اليف 
5-7 العورات ؟ فل زود اكاك إلا رقا رول ارمق اله لامك 
وه الااوخ. قل عل عدله الافية لذ علي دوه لم » مع اختلاف 


انين 


4 الروتساء 4 وم فُْ اميا العْرّق 4 شن 1 معهم طالب صاحبه‎ 33 ١٠ 


وهو التطلوب » وشغله ذلك مما هو فى سبيله ؛ ومن ميز »ء انفرد » لم د 
2# 


را عن م 0 ٍِ 
معيئأ حتى توغل فى اللحة واخدته الجلة كانت مقد مات سوع » 


وها ]نهل التناوطن عيبيرا دوقة 1 الدرالطين متعياة + 


+ - النزاع بين ابن عبّاد وبين ابن رشيق 


وَأ ا رشيق عند ذلك 2 بزعمه ا عقّده ابن عيّاد مع 
الأمير ؛ و بذل الأموال للمرابطين » وسارّع إلى قضاء الحاجات . واصطتم” 
إل الأمر مون د أعامران اك يوفول عليه 1 3 كه الإكرام الشنيع . 
وأو الوق عقاف لوحي و الإ مواقت لادان لقف 433 ويد اله ١‏ موا 
جسيمة ؛ والشكثر على كل حال يغلب المُقَلة » وإن شفْك عليه باليسير . 


530 5 7 5 ءِ ع 6 ٠‏ ع .9 
واعطى ابن رشيق الأمان » و بولغ له فى التايس » حتى غركه ذلك 


1١ه‎ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١1١‏ 


وانبسط له ؛ وتام على ابن عبّاد » وأظهر مَغصيّته والانخياش منه » قااً 
فُْ ذلك ددعوة الامير ومسيد] إليه 34 حدى / 
أن تتكوق الخماة 7 على اسم امير المسامين دون ابن عياد . 

والممتمد ٠‏ ف هذا 4 4 2 هن لام ما يغيظه ويكر به ويتقطم 

ار . 2 5 ّمه سم 2 

منه حسرات ؛ وح له ؛ فم 2م" عن القضية ؛ وأحكمها مع الققّهاء » 

58 ع 0 3 24 
واحتج عليه بأحكام السّنّة ؛ وكان ممّن اصطنع على ذلت ابن القلييى" » 
وهو يفخر بالامر عندنا » 0 لا 5 ان رميق مامحزة به ! فقد 
وكانت هذه الكامة 0 0 3 5 عليه » مع تدده تلك 
الاقرة عي وم ره الأمقال ع “وعد 3 اناه 4د «واففط اند اننا سد 4 وام 
المسامين مر دسشّىء دن ذلك 6 ولا تقدر 1 اشكو به بلا بلنة ولا 
إقامة “رهان : فتكون له الحجة » ونقّم تحن فى المزى » لاسي بما 
كان للد مون [ أهل ] العم . 

وإن أمير السامين» لا رأى حال ابن عبّاد مع ابن رَشِيق » واختلافة 
نأيتيا 6 أعل اق ذلك عمل 6 ودف ريه بوقال:© وما لين ا 


مفاسَرء” أبن عمّاد م" قد انحل ابن رشيق 4 لاحتياجنا إليه فا ف لسديله 04 


0 


و 5 تأمن أعر الوق + فالآ كر علينا فى هذا الوقت 00 أن عمّاد 
2000 1 - الى ود . ء 


وه 


الخلاف على صاحيه » وقال له : « فا كأ 1 لك ا تقدم وو 
للقيامً على رئيسك؛» فتو َم بدنى وبينه الشحناء ! © وقال فى نفسه : 
م يفل ذلك ابن نشيق اإقار الى عجولا 


- 
- 

آ آ هق 
ة 


٠. 3‏ ءِ 0 
فضى ذلالك به » إلى أن أهر 


ححَبَةَ لحهّتى ! اكتثر من اضطرام 


هزب) 


١ 


١1‏ الفصل السابع 
النار على صاحيه وإشغاله لى عن نفسه؛ ولا سيا أن معونته روم باميط 


ماه 3-5 ءَ 4 2 اع 2 2ه لاه 5 ٠‏ 2-1 4 
خف على احدر - إعتمد أن بيقامها بشت فى عراسية ! ع«( فكان ابدا ميرم 


'ويتويهم بها العدزون عزه م( إبقاء رمقهم 6 وخوافا دن الداخلة عليه بفقدثم 5 


وصعمً ذلك عند الأمينة اميد 2 هذا ك1 لا ينم عنه »ويسْتفى 
اقاادة اسع لتنا نمديكة بتكوافيى «التنية 4 اول أدزد اموي يوقا وك" 
علد الأتعياتد: ونم مج أفتا كيه بإرّاحعة .عن السلمين + 
وإسلامو لسلطانه . فاستغاث عند ذلاك* بالأمير ؛ فأجابه” : ه إنه لو كان للك 
طترع د + وَهبِعهُ لاك » غير أنها أحكام السّنّة .لا أستطيم؛ على إِرَاحمها 
عن مَرَاتبها ! »© وأمر بتَثقيفو و إِسْلامو له كيدو در ل اديور 
ورأى ه وان عظها وأ ا زاف ابنه أن يؤل فق محلتة على القام ؛ 
وكأنه لم يكن الاين كوا رادل االأميو ال اهل عراضة يمرم بارجوع إلى 
صاحيهوم والطاعة له ؛ غالف كله من فيها من ابنه وقرابته » وثُمّفوا مديتهم 
وحَمَا كل" من مضى إلبهم . وامتنعت الحال على ذلك » بعد وسائط كثيرة 


0 بينهم ؟ فل يقدر معهم على شىء . 
5ه عد رقع الحصار ءعن سيط . 
٠ ٠ ٠ « 5 3-5‏ 
در ف ا حاص ر بن وإنشاء لحلاف عو 
2 0-6 - م بير 0-0 ع 
وشاخت ال مأحلة » وطال يكنا 3 ومل الناس” إلى أن ورد المي 
جم ٠ه‏ َه 03 0 
0 النونكق نيا 4 شناءت الفلنون يمن حل “ذلك د وراى: مين ادافين 


كت 


ن ارجوع عنها والانصراف أُوْلى » لطول سَكث الناس وفشلهم » مم 
٠ ٠. 5‏ 5 م |. 
جمام القادرمين من الوم ومع خلاف عراسيّة » لثلا يسندوا إلى ميرها وترافقها 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن ياأديس ١1‏ 
مه 


إذ أنهم أرساواعن ألفوش وَقَتَ خلافهم . فأَحَذَ فى واد ؛ 

ووفك وف اللححيد 5 ؛ صاحب الْرِيّة » مُشَاجّرات وتباءات 
ارده ف تعائل عن لعن الجبل .وق آمل كرايةا ع «مااتوقر فيه التكرق 
كك الأمير 5 انفصلا على غير موا افقَة كزة ذلك من المنحسة القضيّة علمهما . 

ومثل” ذلك جَرَى لنا مم أخينا صاحب مالقة ؛ وجل بكر فى ذلك 
النقار الذى نكل ين ؛ ور فى ذلك بره » وقال لى 
7 در يتم » إعا منع هق ذلك ار الأولى د رِى له غزل أفضال 
المي : فم يداك وله أخر كنا إتوالان دقلا اه ده على سَمَة ؛ 
والاع الو بش وتنك فم تخنفة لقوه مولا كارانه 4 ادلي أن" 
الأمين لامحقل “نت من تاك تدر اق ام انين كه طبه لنا 2( 
أرق نينا توأورا عن رول انا وز اذ" لبف مكر أحيك 3 رن 
السلطان لا إسعه” أن يقول له : « للكامن طلبك ! 6 »© 0 يعطيه 


ص 7 ََ 7 َ 
عليك يدا » غَيْرَ أننا نلّى القصّة مَرْعَلةً * بعد مراحلة » حي يَقَم +؛(ب) 


الانفصال . » فشكرته” على ذلك . وقال : « إن غر'ناطة عليه 1 كد” من 
ا لاحتياجم إلى الاحتياز عللها فى غَرَوَاته » وما أشبة ذلك من الرّافق 

فتقلكم' أنت الآن » وعد حهدك ما 2 من ضيافة السلطان إذا [ كان ] 
خطوره عليك ؛ و بك على غر'ناطة فى انصرافه ! » فرق ذلك 


دف إلى وادى أن اع ليف كن ا نه ٠.‏ 


00 


١. 


ل ع2 َك 
إمارة عبد الله بن “بلقين بن بادس » مولف هذا الكتاب 
(5) نسياسة عبد ألله لعك عودنه هرم سيط : إجراءات 


06 تشاؤم عيدك ألله لعل رجوعهة من فلا يط : مسلاك قرّور 1 


زلا وضلك "راض اتن 6 وققة طهن" إل . قل فى لسيط من ححفاء قروو 
وول م ع فل لبان لأسو بز الامو موك اا م1 
حي ذلك هن قله ,11 وأنت فن مكانعه عدده » فأذر كى من ذالةة راغن” 
ا 61 مع هذا ما حل باين رشيق » وسمعلت وعيك” 0 لىء2 
وجفاءه على » وإزالة رقبتق عنه » ما زادنى ذلك جَرْعَاً » لاسمًا أن الجر 
والسوةاء مُتسّكّنة من نفسى » وأجِدها فى طباعى ؛ كدات” أن أموت غَما . 
- 20 2 0 4 3 
وم 0 قط قبل ذلك ذلاً ولا كدراً ؛ فأنكرت” الأموركلها مم السلطان» 
بها "كان رق 0 700 2 6 ظُ 0 
0 2 العداوة » ويرسل الشاوّرين إلى هوانى » اك فى حال 
تلك الحرب بأوامر بإردة » يريد بها إذلالى » وإظهر إلى فيها التعنيف 
راسي 
فلا دخل تَظَرى » أرَاد إصلاح ما أفسد معى . فمَلمْت“ أن ذلك ليس 


١١ 


١6 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١١‏ 
له ملك" 4 لتطانية عرضك” ودقضت إلهامرُورة مق .قبل الاجفار عل” : 
ولأَجْل ذلك » قال لى على لسان الأمير فى خَبَر أخى ماقال ؛ وتيين لى أنه ؛ 
لو كان ذلك من غيل الأمير؛ / ان ديه بى غلنها رشوة : فاه مع 
ذلك : ملى من مُوأنمم) ( وغل ليسة ف دقم 06 56 
ل 08 عليها لف دينارٍ در مرا إطيّة ما 2 م ا على ذكرها مدّة حياته » 
نلا للتى عند الأبير ؛ 2" 1 تتشي ساعة أن اك ٠‏ وطلب لل ييبه 
ين ونا عل له وكذاك كل بن بطل باقر 1 حِ قل 


رحمته ا 4 وخشونة لفظه . 6 ع ف.غن ناطة أ الف ديئار 5 


لدف ما لبعد مدو لطا رن و اع 

ٍِ 0 ع مل 0ك ل 3 

رلييط مخ روسل 00 من ان خصى - وهو فى ذلك كله لا يزداد إلا 
08 ٍ ره ع 0 

تفار 2 اوقل هده الوالهلة سيد عزف الرثيين كثرا © موتيضل 


إليه جماعة . 


7 


5 أودل :3 ] أمر” التلفيق واوا مكاكة © قانرى: قا ضار إل رو 
نر نبل الويف الأ ولتم نيا ككل وفك" ال اتى -0 إن الله 
بذاك » وهو على حال المكين عت أخرجه كتابى عليه . وتقر“عه به ؛ 
09 استقركم” على مر تمه ذ يكون ل يديه ؛ ووأ ناد كا 
لأغلمته بالحال » أو" نما قم السكتاب” المديك” أن وو مو مسي ل ل ارو 
م 00 وك الل ع [ وفيه فائدة ] بصاحبه ؛ 
0 مق أن اقول ل بشعواته سلطا نه ل ل رو 


2 كو 


فيكذبنى ؛ إذكان بعلم بلا شكر أننا لم نخله من ذلك .....٠‏ الدفم التى 


)١( 4 ف‎ 


١>‏ الفصل الثامن 


٠ 7 ٠‏ ع 
اعامنى رسلى . وصّحّ عندى أن قوور متيو ديت ب جيك يصدفنى )» ولا يقع 


كه عار اموت ركان ا 


[ ما أخونا تس صاحب” مالقة» ]* فإنه أَرْسَل إلى القاضى ابن سهل سين 47 (ب) 


مثقالاً » ستعطفه على القيام علينا بالحّجّة مَمَهُ فردَّها إليه ابن سبل 
لد روي ار عر لك 

(قال ل ار "انال تن وهنا ونوك ازاك ليد ال 
تكتّب إليه » وتَعدّه بالقضاء عند انصرافك » وهو يسمح فى قصّة أخيك» 
عل أن داق رقة الوا أحكاقف اذا الممدى ,ريه هدايق حاتي بده 
تال الأموو عل مرخ ويلك غثة الرابطين وفى بلادك ؛ فإتك» لو شْنّتَ أن 


000 


تاخد من أَحَدرٍ درك بغير الناموس » ع عند الناأس ؛ وإذا أخذق: 
الوا هن يوك اللو تك لك أَحَذه وم ته 000 أجِد 
0 [ ينفع لك ] مثل هذا الرجل ! © ولم بار خنى ع دقيت” إل 
عا يق ادن تسكو ذ" (لقطاء ورا يل هلل عليه مي ضيبا ب وكقاة 2 
ولك واشاتان له ماك وق بع ونا" رد انين 
مايه ونقازانة: قل لق كال[ كتف اط أهد ] نفل رمن نفل 


الأمر والنغى » ولا أراه يبتدئ إل فى »2 مالم أ ب دن ا وق هذا 
قباد ملى وخلى © وتقدر غل ذلك 9986 ه©ظهظ©'غ23ظ 


. خرم نحو نصف صفحة فى الآصل‎ )١( 
. (؟) خرم نحو نصف صفحة فق الأآصل‎ 





إمارة عبد الله بن بلةين بن باديس ١١/‏ 
ةوفه وو غير اأكقد حلت ل تراك هذا دن اطرضن 
: + ال لوغري الت ٠‏ 600 
على هذا لمال ماأريد أن تعلنى يمن عبض ! » فإلى لا أ كاد أن أَصَدقه » 
لاحتياجى إلى مان بسبيله من النفقات » وإقامةق هذا الجيشكلء عام . 
: ع ع اس 5 : 4 2 5 
مل سَمّى لى أقواماً لا يمشرم فى الخير والفضل » وقدّم ذكر 
ماج الأحاب انق :فون مدب إليه برسم الأحبآس » وغيرهم من 
لم يبل منهم إلا الطاعة والنصيحة . فقلت فى نفسى : « الله كبر ! ماقصد 
هذا إلا إلى هذه الماشية لنا ولأبائناء إلاوهو بريد إفرادناً دونهم . ليتمكن 
عا شاء » ولا تحد صديقاً نستريح إليه » مم ماتبيّن من إنفاسر » وحدّق 
مقاطمه » وأغراضه القائلة ! » 
0-8 7 5 2 00 كديا 3 ع 85 أ 
والعين كن ق عوى محد مها إن ن دن حز مها أو مدن أعاديها 
آذ لير َ 5 ل ١‏ 0 5 0 كه ع 
وشدل طني ين السنيدى: والكتية وغيرم من قد اصطتةناه [ وتآمّن ] 
أمائته ؛ ثم قال لى : « كزه ما رأيت” من السلطان فى لمّيط 070 
كان سناع أن عمل لذن اا ول ولك الداع دم م ها د موا ف قل 
كذ توافل كيدا بطر يه جحي [ عليه ] 22111111111 
د سه 0 : ع 
0 كنم علها من التقب والإنذار بالعيال نفثة حاقد . » 
1 اه 5 2 1 د 00 0 
وكان هذا القليعى ممولا فى أيام الشيخ جدانا ‏ رمه الله ؛ وكان 
إلا بدعه ف المدينة 4 امه كن ضيمت 4 كان ترى من 1 
وقدرته على الدواخل . فلما ظهر أمر المُرابطين » اصطنع إلى مومّل وغَيره » 


ل لى بسمّة امير والقدرة على الكلام » وأنه لا أَحَد يقدر على استال 


ص20 2 
"٠‏ المُرابطين على ماهو عليه ٠‏ فوجهته زسولا ؛» وهو ف ذلك يعمل لنفسه ٠:‏ 


. خرم نحو نصف صفحة ف الأصل‎ )١( 


)1( 4+ 


5 (ب) 


ويسعى فى هلاق فى الباطن » وينفث بذلك » على ماصح عندى » ويقول : 
« وال ! لأ حَفِيدَ باديس الطيئة السوداء » لح ل درم فق 
الوذه ]عل مم جده ى وتقيزق 1 © 

0 1-2 أنه :1 كان كن" ] إلى أمير النين فى 
أوّل سَْرِم معه » ولق فق الطريق» حر ذكوله: لأس دو ]تب وقال+: 
د هذا على رم أنوف القَسّقة سلاطين الأندلس ! » فقال أبو بكر بن 
دوع اك سو طلطانك 4 و تقال :4ن 11 وهو الكو إن عاد الله ! 
من جا ون فاق تن الأققان 1 مدنا اق ان تافهن نح ل 
ابن ين َك الأمير وقال له : « أنت على مي يي 0 

وباس اط شان لذ وديا ديه لخر ولد ذا 
الفساد والقَطَم” . فقال لى ليمي :« إن من' عليك اللند » اسنَتجّدت 
من العدوة من يغنيك عهم : ود عَفى دان لعل 3 مع أبق 01 3 
ولا عليك من حيث بوم لك امال ! » 

رأيق” أمرا دع 0 به دولى © مع كان تاق يل الاك بدا 
من الوعيد » ولي عند أصد قائه ومن ينقل ذلك إلى" 0 ول 
0 واللّه لان من حفيد بادرس مأكان يبلغ 5 7 ومن غيرى ! » 
لسمرح بذاك ل تمفغله وإرساله أسانه » ولاحتقاره لنا واحتياجنا إليه . فزاد 
ذلك الجند قلا » وهمُوا بالانتقال “>تمعين على ذلك . 


2 م اء ل ل" ّ دعر باعي 
فاما بصرت هذه الخالة » قلت فى نفسى : « انا سبيل » إن استفسّدت 


7 71 3 مه عامس 
إلى الاند 4 وثم حناحاى” 4 أن بقَبت” وحدى مع روم خلعى 5 فالا لى على 


. خرم نحو نصف صفحة فق الآصل‎ )١( 


1١6 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 1 


2 _ وهر 5 ع رس 
7 ان اطباوأعم » وضع ما فسد من امع ؛ وإسخاط القليعيى“ 


حد0 واحجب” فرعي عامّة عبيدى وأحنادى 2« 9 بمحضره » وأَعْلْتَهُم 
أن راجم” عن ذلك المذهب » ونا عليهم إنزالاتهم ' ققام الكرة على 
0-1 5 . 0 

القليبى” » وهمُوا باختطافو من بين يدىة لولا إمساى لم ؛ وخشيت مم 
هذا عليه أن يقتلوه» فتكون شهرة وعقوقاً » وينحر” الأمر إلى غير الحمود . 
فلك 48 1ن كن أن اد وأنيت ينتافه عل ادل الرحوه :ف د 
ومات 0 فيك مره) » وامرت بثقافه على اجمل الوجوه فى بيت 
بقرب من القصر؛ وكان تحت بر وكرام » وأنا فى ذلك أَعْتَذْرُ إليه من 
يام العامّة» ا بالانطلاق عند إطفاء اله ا 


٠‏ شر 2 ع 
أن 3 أسانه 4 3 0 الول و لعمل لف العلية ا 
قال ل 1 ع انا أ ألتزم اكواط + 10 ينيل الغافية 


ان !»ضر كنول أن اطق ونا" إن أهو نكن شوو ذف رنك) 
وزادَ فى الطين جلة . فقال لى اند : « لو أتك أشتكته , لم ميج 

- كير - .0 
علدك النار! وستدم عاقبة انطلاقه ! »6 


لاه - سيرة الجند مع الأمير فى ذلك اين . تشييد المصون 


وأرانى جميم” اند من التأنى والانقياد والمُناحة ما حسبت أنهم 
مكار ف التتلرى تعر فجي« انقالة و زاتما دس الوا رقا 
,2 هرألاء أ لا مواق بن يليلد لإنصاق مر عي و ادم 


واد النأرة و وأن 0 عَيْد 0 من غيرم » وأصلح حالة . 


٠ - 10 


- 


١6ه‎ 


حل الفصل الثامن 
اللقونة:. :روعت ما هم فيه من اللير ؛ وم 0 1" حدم ليع 
أباى نومك ىدن ارعيه لطمعهم ع القَآر م » وللذى 
شاع من الزكاة والُشر عند الرابطين . قفلت” : « إن بهذه المقبان التى على 
ا ل ا 0" 


8 كانه ينه 5 ٠‏ 50 01 4 23 
و عَسَى يستطيع اليش القادم على أن 7 جيم" البلاد ؟ ومحاولة مَمْقَل 


واحد منها تطول » وتخدث فى خلافه أخوال” . » 

فصرفت” وَجْهَ امْتبالى إلى تشييد الحصون وبنيانها» وإعداد ما يُصلحها 
لإمسارٍ إن كان . فر أَدَع' وَجْهاً من وجوه الحزم إلا وفعلثة” : من إقامة 
الأجباب » وإعداد المطاحن » وأنواع_المدّد من الثراس والنيل والتعادات » 
وجيع الأقوات ؛ تمتها من القرى ؛ وأَعْدَدت” لكل حطن قوته لأزيد 
ن العام . وقعلت” أ كثْرَ من ذلك فى المدينة حَضْرَنى » ما أَسْتَفنى عن 
ليله لاشتراز مه 

وفلف 11ت لسن مق الممكن أن رضن أمر الملين: اعد دمن 
86 من 
فرج : إن غلب المُرابط » لم يَفْئْنا الدخول” في طاعته » ولا أَسْديْنا إليه 
بااتدم عاقكة 1 كر تن :ايان خل .. بلادنا ‏ واقطاراة 0 ؛ « قلا 
املدار* توملا الو رق | » بحن عن نارون : لا يَنْبَغى تقديم 
كر ]ليه “ونان قلت روفي كن مد قن قد و زه ولف رفيا 


ا 


اا قا مو بماك راو لقيو نوا لا لا و ا 


ع. 2 0 : ع ات 3 


شم - 
للمسانين حماية وانجرار” إلى غد » إذ البنيان من المُرابط لا ينفم ! » 
ولذلك: أغددانا ,اللسكب:» إن: علب الرويك» فا كوت اغل لبحو متمد 


١٠ه‎ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١١‏ 


50 ع كاقلن أن سم إل الوا وطن السااقة 
بخثاشة أنفسنا ونتقفي من أموالنا . فشيّدتها ذلك » كالنى شهر عدا . 
والجاهل” لأعدوف نا اول هذ ولا وق 31 قط زر خط | غمواة 
ذكل” يتكلم على شهوته . ول لتقا فى أمر المرابطين - بعل الله ذلك 
صَدّم عن جهاد » ولا تظافراً نم أكل عليو ع ولا" رافق يع :لطبا من 
5 


١ 


ا إلينا » أكثر من ألى جَرْعْتٌ الجزع الشديد مما تقدام 
0 ء. 0 

32 دن تلك المعانى اج اصرنا 4 وما حرق على ابن رشيق 4 28 
هلب لذلك » وتمكن السوداء منى » وسوء الظن” مم معاينة اليقين . 
فقلت : « ما دام تتلقى الفئتان » تخشى حملة السيل على هذه الدينة : 
بجاو 2 .وله َ 5 5 ء 0 

فتخصينها أل » وان ضر ذلك » فتى دعانى أمير السادين إلى إغطار 
عسكر أو مال » أو ما أشبه ذلك نما يحب من مشاركتو وإتجاوو » لم 
تتأخر' عنه » فتقي" على فوب اله قدو كل إن ال إن قيلت ره 
عير أى 4 دق وعان 4 الذر رفج إليه بنفسى 4 العتذر وندافع ذلك 
جهدى . فسى [ أن ] نركق وقيل 5 ا 0 يقبل درا رأ نعل 
أنه 1 إخراج دن إلى حدود الفعل ؛ فهو إذاً عم يك ” لكلام الأعداء 
والكذب ؛ فلا 3 0 عند ذلك من الاحتياط على ميحتى والتحصين عل 


تفسمى 4 وتحدله إد ذاك كسائر 0 ريل اراي من السلاطين ؛ وى 0 


2 : 2 
الله » إذا 0 أنو به سوكا » 0 527 عليه أَحَداً ؛» ولا صددته عن 


<هاده . فرأى” ىع نت ا إلا إن شاء التذنيب مع القدرة ؟َ قلا 

لعي 5 + . جاه مد ع 5 له 

طاقة لى بذلاك» كالذى صنع ا دَخَل على بعض اللوك » وقد اعد 
2 7 ر 5 ٠‏ 

لكلامه جواباً ؛ فاما خرج إلى الثقاف » سيل عن إعداده الجواب وزعمه 


(ب) 


١ 


فل الفصل الثامن 


أن ذلك نارقم” له ؛ ققال : « لكل 0-00 1 إلا لقؤلء 


رار ّه ءِ سم © بر اع 4 
دو عضر ادق ها أقزل 7 ؛ 5 الأمر إل 0 !(» 
ف 007 22 1 أنه 2 


من معى من رحالى وخدمتى 0 لا يلغذرولى . 0 نفسى لذاك بِععض 


مسا عر 
القوّة 5 1 أعدد نه . 


مه - معاقدة عبد اله مع البرهائش 
وك انوع السادس 

ولأهان اعدرادا شق ا 6 ا ام تلوق 12 كد 
عدن الأذلن يه حرق ون لوي أن تكن لواو تب دار تاف 
السفرة وغيرها ؛ فلا يكون عندنا عن اق فقال : « أَصلحُوا 0 
تكتوا عَدُفك ! » ولم يعطنا عسكراً . فأيقنَا أن الكومى”ة لا دنا على 
هذه 0 دون طبر . كالذى كان 0 لبيك أن اعفن 1 

اه ط ووعااة ان لضن الاق اند اع تكن 
ا ا ق ؛ فذافعوا شرته ودفعوا إليه ما سلف له عندهم . 

وبلغنى اكلبر» وزاد ذلك فى غَتّى » وعَامت” أى.فيه كك الأسد : 
إن أسات” تلن ولا 00 عندى )2 متك , و ينجبر لى فيه در م ( 
و ا مع هذا » ولا يقي المطالب 00 يقول ع إق 1 
خخ اليد ناسيك تلن رأيت 5 قبل” عن اءن 00 
ارقم راان عدا قم أو ود ذلك لكل ما تحاوله من الغزو كل عام 


٠‏ وضيافات المرابطين ؛ فتجتمم على الفسارة من وَحِهِين . وإن واسيت القوم 


إمارة عيد ألله بن بلقين بن ياديس 1١”‏ 

ع مداه 7 00006 7 و ضَ 0 3 
وأصلحت” على نفسى » قيل : « قد عاقد الرُومى” ! » وإشئم على مالم 
و : ال ل ٍ . 
أفملُْ » كالذى كان 00 اكه توويك دن المدويو» 

6 00 


.> هه - 0 الم أ 3 
وكان م زعم 6 غر'ناطة والمرية ؛ وكان الفوش قد 


40 0 ا . راهف سس 3 


0 


5 


3 2 مال وتوسط 2 بثقعة 1 02 ان ١‏ ع نفسه )6 
. 3 0 
بنذو بدخول وادى آش 4 وأنه 5 عن ذلك إلا الفداء لما . فقات” 
فى نفسى : « ومم مَن' أن رَأَيَهُ ؟ أىة متدرق بنا على مدافمته ؟ 
و اجو للد 0 لسكا الا ويد ةا 80 هبي 0 
لا 0 ترك أنا ندافع به ! فكم ياخد فى هذه النصبة من اسرى 
2 5 . 3 ىا م 7 
المسامين إ وك بسك فمهأ من الحوك إ ما ليا العشر قمة ا يعطلى كالذى 
هل نامل 2 ! الله لوكان » وتقذَ ذلك » ويبلغنا عن أسْرَى السادين 
اخه 002 2 ف اي اس 5 
عدم إٍ الحو من الصلاح إفداوم عا عر . فندن حدراه أ تفعل 
ذلك قبل رخلتهم دون فساد فى البلد ! وتحتيب ذلك لله تعالى » وهو 
العالم” بالغمائر 1 فإنا لو فَمَلَْا ذلك أن را وبْطرًا » وعندنا يمن ندافم » 
لكان فيه الدّحَّة علينا ! » 
فاجتمع رأااهق: إرهاتة بالقيو مقافي ليترت لنا بارا يناد 
أخذ هذه الدفعة » فارتيط إلى ذلك قلا سصلك غندة قال ونه انا 
01 
قد صَلحّ جانى ! والأوا كد * عليم ل الفرش ع لذ عو عر ره 
عليم وإى غير ؛ 0 أن نج . ومن حاد عنه » قسَلطنى عليه ! إنما 
أنا عله » لا 4 من إتيان مرغو به » والوفوف عند أ . ولا يتفم هذا 


الذى أعطيتمونى إن خالفتمو؟ ٠‏ ولس بناقمر الما مني تكونة لشن 


)210 أصل : « أقداهم » . 


١ 


١7 5‏ الفصل الثامن 


- 


- 3 - له 0 76 
إن حد لى ضده! » فعامنا ان قوله حق يقبله العقل . فقلنا : «لاعكن 
هتشك 2 إلنن دا افتوقلله لأ كنا 1١‏ ولك سق أرادل” 
يأذن بذلك » ستَمْتَدرٌ إليه ؛ فسى [أن] يقبل رَغيئّناء ولم نفتح له باب فى 

٠. :‏ + 5 __ 5 
إعطاء ثىء إلا بزيد طممه ! أ كثر من تلوّى القول؛ عسى من هنا إلى 
0 0 ءًً ؟ سل / 1 ا ع 
ذلك الوقت »[أن] يأنى عسك* كس به ؛ فلا يعبأ بتؤله . وإن لم يات 
ع ٠‏ 054 57 
أحَبْ » لم نكن تلم إليه قبيحا » فنشق عند ذلك . » 
“ 00 

ودافمنا الأمر * عند أل “هنش » وانه لا سبيل إلى أ 0 شيئا » 


هه 


* واعتذر"نا بالمرابطين وغير ذلك من ازمنا من النفقات عليهم . فكت عنا 


انز بر” 1 د إلى صاحيه كلذى يازمه من التخدّم له » وسأله أن 
وحه 00 إطاب + حز به ؛ فإن انصرف دون شىء » كان هو المنتقم 


4 عدي . 
سن دهاتها 


2 د عِ و 

8ه سد التزام عيد ألله على أداء الجزبة لالفواش السنادمن 
01 ع2 3 سن 00 2 - 
د الفواش إل اللمركة 4 وقدم رسوله بين يدذى حر كته . فاما 
متت هيدنا + إدانا يقرا 1 البتعد 6دول ندر أت لير 4 إن كان 
ف رَفْضٍ البلد وتر كف لبعد 30 ث قبه 04 5 مُداراتو عا ا . ووقعت هن 

ذلك هيية فى النلس ورج ٠‏ حّى بلغ من الجزع أثنا لم نسّدق أن 
يقبل مثا امال دون المُلازمة لنا » طالياً لإحْنة بّيط ومُعاقدة المرابطين . 

000 24 سم 0 

وطمعنا أن يقنم رسوله بالسير؛ فقال لى + 8 0 ات عن ذلك كله , 


2220 الأصل » « تعطوه » . 


١٠١ه‎ 


إماة عبد اهن يلعين بن بادين ١‏ 
إلا أن تمطيه ما ذاه عنك من جِرية ثلاثة أعوام بثلاثين ألقا ! لا “ينص 
منها شى» ؛ وإِلّا» نها هو مُقَِل” ! والذى تقدر عليه » فصنم" ! 
وتيك الأرة وى رارق أن انط نوف ارد ويلك 
3 إن أخذك هده بن الزعية ©" يجت وسكت . ويكون منداكا 
0 شاكين » يقولون ام أموالنا وأعطاها للنصارى ! ©» 
ولكن* لهذا الوقت يحتا اج الإنننان ادك يون به بره وعر'ضه . 
وأنا جَديرث أن أعطى 0 ف نبال فكت يسم ار 
تشكر الرعيّة عدافمةٌ 0 دون تكليفها ف » ولا 0 اله 1 
ملت" كاله © وأرسلك” إليه القلاظيق أل + :م أززاً أغنا فيا راق 

و مم ذلك أن أده ريه عا ال وق ل ول قدون 
دوعانه خووا أن عتكلن لجاب إلى اد 'وهلت فم تف + 
:إلا بدك من ذفيها + فالتقن أوال. إن تركينا الم ونا 
مر القّى والبيض الرقاق » إن 


را يدفمه ؛ والكركبة خلعَة ! « وإذا لم لَعْيِبْ » +ه(ب) 


2 


رمه 


وم يضرً؛ وإن 5-6 عنه» كان مكانه 
ا 3 ا 1 
2 !| 2 
ذأجان إلى تلك الماقدة حرام .عل أعز لالع وق لقث 
فيو انار لشم للم تؤوة: ال لأ مهيل إل تيواهات جوقال بلى عقذ 


1 7 57 3 2 00 ا د ٠.‏ 
دلاك رسوله : 2 يقول لك الفوشس : «إن حت ”رلك تخلط مخ هذهو 


2 
انه 


)١(‏ كذاقى الأصل » عوض « مرا كش » ؛ وليس بتصحيف » إذ عبارة « مروكش » كانت 


تستعمل دون غيرها أيام المرابطين مؤسسى هذه المدينة ؛ وهى الى انتقلت إلى اللغة الإسبانية دون عبارة 


« مرا كش » ؛ واسمها بالأسباذية إلى أليوم لت قياف 


١ 


ع 3 5-7 0 0 
التعسية: عل اما قصناء اله هك كد كنا كد لاج فشا نم وان 


اللي الفصل الثاءن 
0 2 3 : 0 
المعاقدة استعانة به على شىء من بلادك التى عند ابن عباد » فهو بحد 
٠. ٠. ٠.‏ لقع _ 4 5 2 
لك فمها فى وحهته هذه . »© فَأحَمْته : « إلى لا أعين” على مس احدا ! 


5 . 7 0 - َه َ اه 
وإن الذى دعانى إلى هذه المعاقدة المدافمة على بلدرئ وأهل ملتى . فإن 


4 


وك 
: 0 0-- 

الفتنة يننا وبين ابن عباد » ليكحد بذلك السبيل إلى بلاده » ويقوى 
عليها بأموالنا » ويتسيّب إلى طلب كثير من أموالنا » إذ كانت" تلك 


الثلاثون أُلْهَاً على وَجْهِ الدَّيْن للمُسالمة ققطء وإتما أراد استثنافة تمل . 


٠ ٠ 8.‏ 3 32 أ مه 4 9 / 0 
يذللك ياقيو اراك الى الب ند ناا 4 وكاو من عليه أن علط 


١ 2 00 :‏ : 5 7 8 2 ره 
3 1 : 1 . ر 0 4 4 
له-0 101 مدر رون ق. هذه الفدلة: :مكلك + .وسعدر كناة تناعات 1 عند 
0 9 1 7 8 - 0 
المرابطين » وتطالب بذلك ! © قتال » تسهيلا لاخذ ماله : « متى 
هآ ٠. ٠.‏ لشم دا 5 طُُ 0 َ 5 
در ل فى ذلك منه طلب> » فَمَلَ الذبةٌ عن مدينتم 6ق حيناة 
5 5 .و 6رر 6 0 
« بل» هو برى عدذرنا؛ وقبوله وعطفه أرْحَّى عندنا من معونتم ,-» 
5 6 ب 5 5 و ونيم 3 
فانفصلت. الخال غلى. ذلك + :وقال [.لى رسولة ١]‏ + :08 لا بد له هن 
. ع 0 هه 3 
دوحج سائر انيلاد من نظر ان عياد وغيره 83 إن ا إعطه ! «( فقلت” 
ل 03 0 5200 95 
« هذا أمرث لا يسألنا الله عنه بوم القيامة ! كله أحَدٍ مسوؤول” عن رعيته ! 
.5 راس 1 ا َُ و 000 5 هه 4 5 2-5 
ددن ول اختلنا على من قإرَنا ألله اده » وفدينا ارواحهم واموام, ! وهدن له 
قم ع 
حاجة من سائر السلاطين ”يقابل أمْرة حَسّب مقدرته » إن شاء بفداء 


عه ير 
أنة 


3 قتال | ليا نتكم نحن ف شىء دن هذا ع ولا شبئى نا » ولا 


٠. 5 5 0‏ 1 0 8-0 هه 2 3 
وافعون حدتث أواعرنا 4 فنها , عن داك . ونحن ا نتخلص من 


.م 


. » أصل : «يثيق قولنا‎ )١1( 


؟هزب) 


١6ه‎ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس يفل 


ا 0 أغمس” فى ذلك يدا ولا لساناً . » 


ولم أجد وَجْهاً ترجو به بعض الدفاع عن إخواننا السبين أ كُْثّر من 


:1 - 7 3 
خاطبة الُمْتّيد » تممه يجليّة حالنا معهم » وما ذكروه من إيطاء بلاده » 


ِ 7 - 25 رس 00 ع الم 
وننذرة ذلك » لكى" يقلم» ويدكر ع الحزم » وايقدم للامر أهبّته . 
7 5 00 : 
وكات فلن بعت رن ان ل 1 
١‏ 
عبد الله يبور مسلكي 


5 1ن امد البو قمر عليه جميع ما وقم وما دنع الور 
إليه » وأن اطاشن أصرهن القائك نولو 0 يقتفى عطلها » ولو بمقدار 
وول اللطاك مشورته ماق اسايق أن قينا ق شنولا أحانه 
إلا عن رأبه » كالقى يازم ؛ غَيَْ أن المفر كان أشد + لم أ التغرير 
البق وان الانتقام ممم مرك حو ل الله على يديه . و شك فى 
أن" الجواب ترذنا بالشكر على ما نظرناء وَسَدَدْناهُ » لا سا إذ كان 
الفداة 0 
ذا انكف منتديق دوي نه بول لكا جاده امور نعل تعن الار 7 


0 2 آ آ ذأ بي ااه 
ما زاد فى جزعى » يقول : « أمّا مُدَاعَدَتَك وقوالك الباطل » قد عَلمنام ! 


+ 
ا فها 3 در'ها لود ل ااه مع 


3 عق قرس كن ود الع نويا لتم 7د اف 
: ولا ا : فإن هذا ارايت غ” لعيك | « 
0 ا 8 هذاء» وك » عند الحقائق وتئيان: ما وقع » على لسان 
ءٍَ 0 9 - 5 
وأبى 3 بن ا ! فإنهم لا ينقلون إلا على شهواتهم ! » وكان 


1١ه‎ 


١58‏ الفصل الثامن 
ع -ه 3 - 5 5077 0-1 أ 30 26222 . 
ابو 55 بن مسسكن ول بلغ من طغيانه عل © وسية ى ؛ ور جائه 
إلى بنى زيرى » وجعل يبذى بذلك ويفتخر به » لا ترى لأحَدٍ عليه 
4 2 1 1 8 5 0 58 و كم 


25 


ع 


اك اق الل اه راف وال الس ” ؛ إذ مقالته لا تطنى مه )١(‏ 
ذا شك الفلقي ”الو راع اط تأر 5 كبك لع ول بن عق 
ذلك . فعدلت الهم فيهما كما و احداً 

ل ا 00 أفر و 
ومغى قاصداً إلى الرابط» يغرى ف » وبَشتى على » ويكذب » ويصور 
امور قل قاوسا مان تق قد هل أن الاي ال 
جمبيع ما وقع » والكثر عا دهيت به من هؤلاء افده . وهو » فى دلت 
كه ٠‏ لا يراجمنى إِلَا بالشّدّة » وقبول قولم على" . فبقيت" تلك الأَيَامَ 
على يوا حال . لا ندرى أبن أطليرة ولا كف يه ! 

وراك الراك لمتحي وال فخون* الفيران :لاوط د “كله فق 
بلادنا ؛ واعتقد أنه ذلك عن اتفاق, ؛ ولو كان عن اتفاق, 5 لدبت عليه 
مالّا فوق الجرية ! فليس لم إلا بى السكرَى غير منطاعين لقال أخَدر . 
ول ياف مكو اقر اطق إلى اإشيالية ,]لذ والب]د: قله أفبيت + 

لله تعالى بل أنى ما واسيت فى تلك التطبة » ولا يسألنى الله عن 
كلق يت فنها على ملم فات فقت الأقاو يل ع اماد اشيم كاه 


و +4 5 5 
٠‏ الطلب؛ وو أن أريد ذلك » والانحياش إلى النصارى » كالذى يل » ل 


10 أصل : و رجاه» . 


إمارة عبد الله بن يلقين بن باديس اخدل 
فق : تهون إن امش الا ومدينة ماله اتاو ابيا ركف 
أستطيع على ذلك » وكانت لى فى الدّة برهة وفسحة طويلة ؛ إِلّا 
الأعمال بالنيّات » وتلك القالة نما كانت سَبَبَاً للذى قر ؛ ولو أن قضيّتى 
وا » أوَجد فيها ما لا مطعن” فيه» ولا مَقال" بينة» ولا إسرار فى 
َيِل على "ملل » ولا إدخال داخلة . وكيفة يصب هذا قبَلنا » وأول 


َه 


ان 


سَبف سل على الروم إِنّما كان من قبَلِنا » وهى الوقيعة المشهورة بالتيبل » 


من طاعتناء فى حين تطرئق النصارى إلها على حين عَفَلِمَ ؛ ووافقَ ذلك 


عام . 0 7 ارسي 0 ع 60 
اول ظهور المرابطين ووصوطم سئبتة ؛ وورّدنا إذ ذاك* رسول الفونش #ه(ب) 


مذ را من : الأمر ؟-قصرقناه عن الطريق + قطعا له" و إيقاراً لآمير المسدين : 


وعند الله تجتمع اللخصوم ! 


50 


١6 


إعصل سارح 
ع ١‏ 0 ص 
إمارة الأمير عبد الله بن بلقين بن باددس ؛ موّلف هذا الكتاب 


( ه ) الموادث الأخيرة قبل النزاع وانذر الكارثة 


1 5 50 
١‏ مس لورة هود مدابنه الدسانة 


و3 1ل وكليف انارو الك اروف وأسئاة د نك هل بدا كاك سنن 
لافطال ولقرقنات 17 رلته #أول ذلك عاق أل اليكانة اده 
اطاط وى سيا او انه وداكة ا بوذا أبرك سان ارد 
التصل بالجراء » ودبرته على تلك التّمْبة التى أضْربت” عن شرحها لاشتهارها 
عاك الشنادة 01 323 الما زقاف الأحانن ويا ماقا وها ا الترن 4ه 
ف1 وقيك علية 2 ليك" 'فية بلاقة" الأ مثال: مور قاب مسقت يا 
عم بنجاح الطلبة » والدنيا تسخرٌ بنا ما سخرت بم نكان قبلنا . فقلت : 
« من ام ايكون بليانة 2« 

وكانت دان ألى الر بيع اليودق” تاوق اللأموال؟ فق كول سد 
00000 ميئيّة على ذلك الأساس ؛ فمامنا أنه من ماله المدفون . 
أن اق مك8 متتمدا بالأمر #دوايتول :82 أرساوا عق ابه يكقف 5 
سائر دفائنه » لخاطبْنا عنه ليرد علينا فى بعض الأمر . وكان صعهره ابن 
فيدون + كا قن قلمتاة قل بود الثكّانة روشيهة الأمانة 4 أشنا" الية عيذ 


1 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١*١‏ 

0 ع ام 2 0 3 
من التنوية به ؛ فاسئال مها اقواما من الغرباء » نضول مهم على اهل ملته ؛ 
وكآن ميث : فأحَس بالقصّة ؛ ووحسث نفسه مها 2 واعتدر عن صهره » 

وساء ذلك له 0 وحسّى أن 50 على فال أنية . 
ووَافق قَبْلَِ ذلك » عند انصرافنا من لوّبط » أن فرضنا على أهل اليسّانة 
ذهاً كثيرًا باسم ب وية ) 2 عادتهم به 2 وجنام فى ذلاك على 
د عر 

الصحة اام 4 ففرخة اذك سوه :ووحعداين مينون الذ كود 
السبيل إلى إغرائهم وسحملهم على النفاق ؛ فاجابوه » ودخاوا فى السلاح ؛ 


ونادّى فيهم أن : « جدوا » مَعْتىَ ببى إسْرائيل» فى حماية أموالك ! ( 


وافتضح بذلك ابن مَيمون . وسَبَقَت له جناية” فى قتل* عامانا ابن أبى ولا 


س وت 3 ست آله 24 
عل التتعتلمن .رياشة وعدوانا + وامعيعت الركانة تباطلة:؛ 


فلا رأيت' ذلك » لم أجد” “بدا من مُداراق الأمر . واشترتط مُومّل” 


باصلاحه 4 ونبص 2 5 عبات رأف ده 04 وعامت 1 لايلق إل 
حل وحيق 3 [تالعافة عل :فقن 2 أو عسيان 4 وأفنا كن نه فإرطال” 


1 يله - لون -ه عه 3 
العسكر إليه وات ”2 وسده واراهيت 47 ليعةوا فدر ما حنوه 8 وخرآحدت” 


بنفسى فى 1 وقد احعيست. إلى الأنداب ٠.‏ فإذا رج قل و 

0 وك عن ذلك الذقنا 4 وقال: لى. : ملك “الأ مع 

نك إليه لابزيد القوم إلا نفاراً » ور يما استعانوا بعسكر 

ابن عقافب» الااشنا أله الآن بو كطبة ع وليك ولخد إحصار نولا تقال 1+ 

على أ فل علاعة أن تان عاد لخي فى ذلك الوقت كله » ولا اشتهر 
و 


بذلاك الا كن الثنامق* بك رول 2 وابن ميدون يفتحر ب4 ويطمع به 
أهْل اليسّانة . 


)١( 4ه‎ 


1١ه‎ 


ما الفصل التاسع 
حو 7 هد ام يه : نير 3 5 50 001 
فقبات قول ابن مومل » وانصرفت على مقربة من الحضرة ؟ و 
و 0 0 . 33 
« خروجى إلى هنا أو وصولى إليهم سواء ! إذا أردنا التهييب » ققد 
«اعنة عز# ما :املك 1 + فال 


2 


وفنا !|» م قات" اي 
« إن ابن مَئُمون رَعِيمها علد أشياء أنْكرَها من الإرسال فى صهره » 
وهذه الفرضةّ العظيمة » وسائر ذلك من الألقاب اللازمة . فضمنت” لم 
الصكوك برفع ذلك عنهم » ولابن ميمون فى خاصتو ود رواموت لي 
والإرسال بها . وقرت الجبال” قرارها . 


وونقيت اتن عق ارق تيون الاطينارة: انادف والتملوق ذلك + 
وعلغت” 6 00007 على دَحَنٍ » وأن لاطاعة تصعة ل عه وسور 
أمثال هديا + تدكى إل القدادلة أن بالليوة المتوليق. ىق زات وو 
الإحسان ؛ وتكركر فى الوساطة ابن سيق » حتى أَبْرَمْتَ من ذلك 
د ابن مَيمون إسيراً » لاعْطْبة له » وهو غافل . وكان 


لواسطة أيضاً ابن المرّةَ مم أبى المبّاس الحكي . وكان* ذلك ما نقمه 


7 
١ 5 00080‏ 0 6ااعى أ 0 _-- م 

٠. 0 4 - 0 . . 9 5 1‏ 0 ع 
بثقافه 2 أبئه برضاء 34 الشيوخ 0 وامرت أن ا دنم مهم بيعل اليوم 
إل الكزة متهم 1 1 عو ؛ فشكروا ورضر! 5 وخاطيية” عاممهم 
اهم بم لم ف ذلك من الصلاح 7 1 نت الخال وقرات 04 إلى أن 


تلف الكرة . 


0 


6 (ب) 


1١ه‎ 


إمارة عبد الله بن بلقين إن باديس م ١‏ 


5" - قضية زناتة 
2 4ه َه 7 7 507 5 3 ع 1 
وقضيّة أخرى بد هذه فى أمر زناتة : إنه » لما أعملت الفكرة فى عاقبة 
الأمر فى هذه الفين”" العارضة » رأيت أن الاهتبال بالتعاقل من ١‏ كد 
ما يحب النظر” فيه » كالذى تقدّم ذكرثه من النظر فى عد دها وما مها » 
وأن" الأالى استصلاح مافسد من تفوس قَوَّادِها . وذلك أنه لم يكن يلى 


ءِ 
212 74 0 ا - ل . 
لنا ممعملا قط عير صنهاحة و الوصفان و العميد » مأ خلا ر ناتة : فإنهم 


»© وس 


كانوا أحناد الحضرة . 
وكان الصف المذكور قد صَمََ ؛ واستولى عليه النقصان لمُطالباتٍ 
جرت عليهم من قبل وزراء الدولة كالمهودى وغيره ؛ فإنهم كانوا يرون ألا ولابة 
1 . 58 0 3 -_- 300 0 
تنما طم مع صنباحة لاحتقار مم إيام وأ نفهم من ولية رمثلهم » فكانوا 
يمياون إلى الصف البرانى” كله » ولا جرى على الممودى” ما جرى مهم ١‏ 


0 2 2 3 2 5 .- 
اعتقدها الناية نفسه » وحتّى مثل دك » خعل نفسه ىق مطالبوم 5 


ع 


وتبديدهم » و إنزاهم على الإنزالات الضعيفة ؛ ومن كأن بده شوىلا» سيب 
إليه 00 عن بده . ركهم الإقفيات وَالقَلدٌ » وزاد فى اه 2 وقويت 
أعرافنو الخ هن ان عاتر اسل برقع غير بد" الاند دن #وااوكرق 
بهم فى الشجاعة والنجدة . وكان المسّف كثيراً » لا يعدم ضمّهُم من له مال . 

قلع فق اشنى + "و ولاه القكاد الأن عل الوق © و ]ذا كانت 
توم فاسدة » ولا بتذ كرون معنا على نعمة طائلة » فكيف اعون 
لقا حم أو باء” قب عدون فى 4 توائة. لأ عرض نتم اف الثثة 


00 أعيل : « الفتون » . 





". 


١‏ النصل التاسع 


امون > وان ا وراك مين لا ثقة قَة فيهم للمدينق الفوق ولا مه )١(‏ 


للحصون ل من خدمة الدندية » لا هلم منهم أحد كنا حدر 
أن أشرِك مَن ضَّمْف من صنهاجَة ببؤلاء الأقوياء الذين أدْ ركهم العناية 
ويمسك واحل” منهم إنزال خفسة فراسان وسِنّة . ثم“ من قنع بما بيده بق" ؛ 
ومن 4 5 اميه ري ») ففعلت” ذلك ؛ وأ* 5 ٠‏ وكان فى 
ا ريك" اللشرٌ والقال : 

إذا لم يكن" عَوْن من الله للفتى فأ كثّر ما يد عليه اجتهادئ,37© 

ذانًا 0 كرانة كيم قلتوا” ب ينات أنونهم ؛ فكنت” 
م دعواتهم إلى خدامة » حدم عنها عاجزين : من مر ودق 1 دراك ' 
فامتحنت” 8 ؛ فقيل لى: « إن ركبارم يفسدون صغارم لوأك 
مرج غَوغتهم0" من البلدة » لصَلح لك سائرثم! » 

ا بإخراج ثلاثة أنفس مق ني منهم وكاق اللأمور يذلاك بيه 
احص » صاحببا المدينة ذلك الوقت » وثقناه لتربيتنا له . وكان فى المجاس 
أقوام يحسدم ويتهمهم على نفسه أن ينقلوا طر يقته السيئة ؟ فأصاب الفرئصة 
للغرات: وازسل بق كله إل اولك الفخرعين وال من وام من بنى 
هم » يقول للم الال ب قد وقع فم من اس السلطان ؛ امرك 
بإخراحكر . فلا توهنواء وأَجْتهدوا فى التعضّب عليه وترو يعم ! وأ مم ! 
فإنه » إذا رأى جاعم » رجم إلى تولك 00 يكن إلا بعد الأعر 
شافة + و إذا خياعة االممن فق أفلوا".إل بآت الديئة + يتولرق +« 
ترد يشر كننا 6 وإمًا قالكل راخلون عنه- + متتقلوق إلى غيره!! © وى 


١ )‏ ( ورد هذا اليك أعلده 5 ) 6 كذا فى الأصل » عوة عن م غوغائهم 2 


٠ 


إمارة عبد الله دن بلقين بن باديس ه ١‏ 


- 


0 


الفاسق” لبين” وأعابه المتمتون ممه ع يقي ححتهم » ويعضد قولهم ويخواف 
منهم . نيزت الأمر » وعَامت” أن هذه جَمجمة “لايرجم فيها ل مراع 

فأظهرت” الشدّة » وقلت": « لست” براجع عا برت 5-1 فون" لذن 
أشر كت" معهم منصرفة * إلى مثل نفوسهم ! شن" شاءء ا ومن" شاء 
ليبق" ! » فلا سمموا بذلك» خرج الكزة . 

ا ؛ فى 0" » على اناف مع بيب » يدخل فى روأوس 0 
ويقولون لهم : « إن" هذامن قبل غير نا ؛ وحن أبرياء ! » ويرونهم الشفقة 
من الأمر والطّمن على . وصّح ذلك عندى مع طائفّ من شيو العبيد 
أحماب ١‏ موأ كنع وغلف” حبابة "رز نانة أن له ر ولوق بالكل © وآن ذلك 
تراهيبة”» وأن الرجوع عا أمرت” به ا إلى غير ذللك مما 0 بلرأى 
ويكون لم الصولة والجاقة فى امحصية » وأن انقياثم للأمر واستمذارم بعده 
جا وولف علي اع اسن 

فلمًا كانيوم “آخر” خرجت” بتفسى لعراضي فى . يعن على من نفل 
ارق بالبريم عليهم و إحضار 7 ظ لم من' ص 0 وقعود ه. 
فوجدت الكل مجتمعين » قد انصرفوا مُتَقَطمين ليلا » لم يهب منهم أحد 
فوق الثلاثة الذبن 6 بإخراجهم »؛ وحعلوا إمتذ رون 00 . قات : 
15 هذا غك واليق بالبللكة ابورا رف موقل بدا اوختها 
قد عرّت علمهم طاكتهم ومين أن لوكانت طائة” لا ترفع . 


هت ع 1 


ور 
والتين تفصر فى عيى محلاما إن كان رمن حر مها أو سن عاديها 


355 الفصل التاسع 


+" - اتقلاب مؤْمّل وثورته فى أوؤشة 


ولمّا قر أمرثم لوكة ساسترتر ف اتو للك قزل ب إن هذا 
الانطباع مهم ليمن رز غبة فى اللقامك: ! غيز 0 يدَارونك حتى محصلوا على 
فائد إنزالاتهم » وينزودوا به ! فلا فائد تلز ل عليه غيم » ولا رجال” بقوا 
معمك ؟ » وكنت” إذ ذاك ناظرًا منه بحن الثقة ؟ فعمل قوله فى نفسى » وقلت”: 
2 لا تخاو هذا القول” عن وحوكن : « اما قد اطْلّم على ذلك مهم ؛ فى 
أفريحة أو م طلم" » فهو بغائلته لا يَدَعْهُم » ويد خل هذا فى رؤوسهم » وتكون 
غلك فوقاك القبارة مواق لحطف" إلنة افر طن 116 يكن لع ها ١ه‏ 
ولأ نيك لال الكاءة افو ميل .من القنقات عل شاار الأم »فر 
يَأتتى ب عن اله وا ار بإخراج ين لي ا 
فباغ عدتهم نحو الاثة فارس ؛ لخرجوا عن الدينة » وتصَفْت » ول ببق فمها 
إلا مَن' ينطاع لكل” مر 

وحمل فى نفسى فغل” 55 وشيوخ العبيد » وصح عندى منهم و فموم 
02 عو ران 4 وكانوا ع على من كل” 5 ٠‏ وجعل 62 
05 ذلك » ويقولون وقتت اعتذارهم : « لا ذنب لنا ! إن 
0 » ولولا انه و الذن حماونا على ذلك » بجتره10 عليه ! » 
وجَعاوم فى وقت قيامهم ا 1 ون الناس بالقيام » 
ويقولون لم :20 0 افا م 2 إل وهو يل إدخال النصارى ! » ض 


يلتفت الناس" إلى قوم » إذ لم يبروا ذلك من ثقات الدولة وصنهاجة . 


. » أصل : « نتجترموا‎ )١( 


)١( ده‎ 





إمارة عبد الله بن باقَين بن باديس 1١‏ 
1- +. 224 ماس ”7 عا 5 يي 
ولمًا آخر ج زنانة » مرت بعد ذلك ع انين من شيو العبيد 
الذن ص عندذدى إشمَالم طذله القضيّة 4 ل 56 فوا فق 0 حك 
ومومّل” حاوع المدينة فلحموا به 14 وقالوا له * )0 قل ل | وغدا 
بك هكذا ! 25 انك 1< قد رد مون قن در لك قاصداً | 
رج كم من قور 


اشة » مع م 0 معه مثل ابن البراء الكاتب وغيره . 


6س عم - 
.- 


وكانت هذه تفقة قدعة بيهم يعبى مالك عمال لقم أنه 5 
دههم أمر” » آَجَوُوا إليها . فنهضوا من فَوْرم ذلك قاصدين إلى لواشة » 
ولمقوا بها ليلا . ودخل المدينة » ول عنعه أحَد” لمكا نتو ما ؛ وحسب القائد 
قم اه رسول” . فصار فى كَصَّبَتبَا » وجم الجِنْدَ وارعيّة » 
وصرح فيهم بالبكاء ٠‏ وافعل الكذب » وقال لم : « لم 0 5 
غرناطة إلآ يأ تَرَوْنَ : « بطؤق على عنق » ! وتركت فيها النصارى 
دوو وا طلي تمق سين 1و وا مي و ل 6 


5 03 سس اه عه 5 2 ا ءِِ 
سلطان : من أجابنا » اعتضد نا به ! » وخاطي بذلك حصون الغراب » امهم 


: ع يز . ا الاك 
بإنالاف ؛ وارسل إلى ز ناتة المخر حين » ليكونوا معة مصيقين على غرناطة . 


و أَهْلَ 6 الجهة ع احل اأصونة تنلعا و اذلك » دبَروا ل 
وأرسل كله حطّن من كبارم إلى الحَضرة من ' بطلء مور لاو فاق 
وَجَّد خلاف قوله » لم يخر با وجوقهم لعاف بون الور برل 
يي فاون الوا ل تونينين عل اللالامة من التداز .+ 
ومسْتفهمينة جِليّة الحال . ا بالأمر على وَجْهه » ولم يبروا شيئً 
1ك كز ايت أشي »بوعلوا أله الف شافقة ,جار 


الكرة إل عنار لعو وناوسااون فشك لمرو 


3 


كه (ب) 


1١6 


537 الفصل التاسع 
0 لا ص نفاقهم بلواشة » قل أبليت لم ا ' 0 يك 
ل كنبا ورثلاً تامهم ما خافوا » وتحذرعم قبي العاقبة فى إيثار 
ل وان مُطلوة إلمهم أعالييم ارون قلق اضرق سيف ارا 
مان ووثائق ؛ وهم فى هذا كله » لا يزيدون ل م 0 
على الشير » طاليين للثأر بلا ثأر . فلنًا بشنت منهم 6 مع اتفاق الحصون 
علييم ؛ أرسلت” بالمسكر » وقوكدت عليهم وسفن بن حَجَاجٍ 00 
وج مُصاهرته لنا بعد هذا ؛ قيض ؛ قر يكن الأساعة وصوله » وجَرّع 
كنا نيلها« التصية + وغلت علي :ودضليا السك ادو مر رذيها عو 
وكوي اننا من ذلك قت عظم” . 
ع بثقافها ان 1ل شرع ماهم مُسْتَفْتِينَ فى 
قفتت الُنّة 3 قتلهم غير جائز إذ كان قفارم + زعا » على أنهم 
كانت لم كل لاوس ار نسي برجا أرادذا 0 ق الأرض)؛ 
وآخرون يقولون بقتلهم . فآثرت الأليْقَ ولأَبَمْدَ من الآثام » وأنة ذلك 
تفوت بودن أخلان: اكرام التأى: واقتر غيل اللتدرق 1 قار يت 
السياسة تثقيتهم والشدّة عليهم » اثلا تكون طرقة لنيرمم ؛ وهو باب” فَنْحُهُ 
على الدولة من أَضَرٌ الأشياء ؛ فلا عَفْلهَ املك مظان فيه . 
سيراك 0 لاف ران الا د نر ونيد ل جاع 
مالقة . قل م ااي اننا بون لكر يعاري كر الل امون ار 
النفين 2 ,ور فندف الم كه » وككذب » ويقول له : « لم نوات 
الو ا ال واقيام بدعوتك » َحّة لا تقوم على 
ساق . وكان الصَسْكَرٌ إلبها ميلا مع نشمان؛ فانصرف لا عل بأَحَذها . 


١ 


إمارة عبد الله بن بلعين بن بأديس ١]‏ 


6 2 2 عو 3 نْ 
5 ل وصمف الثائر لعمال وسيرانه صد عبد ألله 


ركان نان للد كرود فت لكر تك كت راكنا ره تدر نية القراية 
والانقطاع إلينا من المرابطين ؛ وزال عن بعد إعماله الدواخل علينا فى حصوتنا 
الغر بِيْة » وله مع اهلها أن كيزو ا ”طاعة الاين م دعو . وكان 
تراك اللية وال 17 تان امن 'التراني > بوالتق ةلق د ورت هنا 
راح ادَّى من أَجْله أن" له بالمذوة ميراثاً ومالاً “بريد اقتضاءه ؟ فأبتحنا 
له النبوض” ؛ وإذا به يعى علينا . وقال للأمير 0غ قي مق لجال من 
أخل. صيحق. لك وبق فى دولتك ! » 3 لم يكن 4 
طروي ا ع ا اق شه ادر اننع شءة ان وعد 
لعاقبة ممودة إن شاء الله . 

فيلك هذه المعانى سكلها ق "تقس أيه المسامين ٠‏ مع ماصوارات” عنده 
كثرة الأمو ال الكذوب علمها والمنتققق في طاعته والجهاد معه لو بَقيّت المال. 


م5 د مسالة زواج الامير دين أختى عبد الله 


تاف عاك القترةه نراينا افع الننا . للرى تكياا نون اليناط 
وتزو يهن كن ييا اي 0 ” على غير عطمة ولاكفيل . 
انا معاي و هيا ا كد منهم مَعَدُ بن بعل » للذى كان عليه 
من البحابة. والشل والككة ؛ فصَدنا عن :ذلك آهل ذولها هوقالوا تصيددة 
وحَسَداً : « إن أنت تصاكرات إلى بنى عنك » تهكنهم دالة القرابة مع 
المُصاهرة على الظهور عليك وفساد حالك بصلاحهم . فَإِنَّاك ! وعليك عن 


١ 


خا 


١‏ الفصل التاسع 
عو وو اقستلك "قراغ لالع تور هذا بيك كرا 6 ور 
عياله بين مولاة ؛ وإن هو تمتك إلى شىه » قمدت' به دقة شأنه ؛ فلا 
أتباء' يهاودونه . » ققبلنا ذلك حذرا* على الدولة » وقلنا : ه من صلم 
من قرابتنا » ترك فعل الخير فيه دون مصاهرة ايد !|6 

وكات امن بعطن . حَدَمَينا امن*.. حضتا على بوسق. ين: جاح + العليه 
بأخلاقة مده ته 4 ؟: ووصنه 'إصضفات ظاح ها يشيه الشاكلة ... وذلك أنه 
قال : « فى الرجل انقباض” واستيحاش” من الناس ؟؛ وبذلك تمن من 


00 ا رش م 2 اه 
إماعه عليك ؛ وفيه شح رع خيره من محزله ؟؛ وفيه غيرة شديدة 


٠ 


5-5 


ري 
توافق ار الفذال * ٠‏ ويه عر 1 4 لاتصح 4 ولاية ! ٠.‏ وهو م 
الاسان اج يطى بذلك الناس لتألب » أن شاعه 


0 


نقصان البيان وعى 

عليك عرولا ننقن انالك أو قلت والرطل هن اوساط الناتى. .ومن لا يتين 
م 2 ك3 03 

إلى كلح ولا عيدته فيه الا صر له افيه فبونييق : ينايك كلكا القن ان 

شت قلمتهاء لم تتعذر عليك من أصلها » أو كالصّئنة» إن شئت فكغتهاء 

0 5 :عو حي امع نم 7 
تَ ء كان للك المنة والخبار إ والآخر هو تر بيتك ونشاتك 4 وابن 

5 عر 5-2 
. 3 8 .- - ع2 ُر م 5 5 
ودد حدك 2( وله دن لعل الهمة وكرم النفس وعدن النتدت والوقار على 
٠ 5 57 4 417‏ 2-8 

حال الحداثة ا 7 لشن عنقد فلواوت' وان فته إن 

اث 6 هد :)بوانت 2 من سوء العاقبة » وإنما هو منزلة من أمبض 

ا 

ابنه إلى درحة تقر يم . والأواق أن يدعوّك صهرك 0 مو لآائ 0 2 

من أن يكون لك مثلا ؛ قتنشق أنت وتحن » إذ الغمد لايحتمل سَيْفَينَ ؛ 

عل 


ولا ندرى من الولطان” ف 0 ]لا من رلضلته وقدمتّه :-» 


فمتّدت لها النكاح على أتم” مايمكن » واستعددتة فى سائر أمرى 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١5١‏ 
بالأحْرّم » ووكلت” ذلك إلى الأقدارء وقلت؛ : « هذا جُهْدُ الاستطاعة ؛ 
ودون حَْدِك لا تلام . ولله أن يتضى بما شاء ! » 
ولا صار وَلَدَ حَحَّاجٍ بتلك النزلة » شرهّت نفسّه إلى وزارة الدولة » 


ا 3 0 00* 2 
ف نه وقم فى نفسه التقصيرٌ به » جهالة من الإننسان بقدره له مهلكة ٠»‏ لمه(ا) 


وتر'كه صانة قدره له فاضحة 
5 2-2 2 


ع 00 بف" 2 # 4 03 # سه 
وكان اهل دولتنا عل مدهب حيالةر ق هذه الامور : إن 13 حر 
”0 عِِ 3 ع 5 1 1- 
مهم بريد ان ا برايه 4 وان جخرى الامور على هواه فإن ١‏ بنتفق 
ذلاك له 4 صار فى حيز الأعداء 0 ولو كان على عرغو بهم 4 0 أرئس 
عله ٠‏ ولاتم” له وكاتوة قث أثامها قد شغلهم الخواف” من صولة 
روساتهم : 0 ترون السلامة غنيمة 7 ولا م ثم ف 0 ا الأمن» 
2 ع - ع - ٠‏ و 
7 ما مضى » أدركهم الأشر والبّطر » إلى أن تطمح أنفْسهم اغير 
رو ء ع ع هه 
ع لان أن بالأمن نسل من اللائمة والمداوة . وخاتناً 
القياس ؛ ا العاقل” المُتَمَردُن لايحب 4 داري ل ان 
ولا يعمل ناه وحذده . فلس 5 التّاس على مدعاكاة ولا هواه مطابق” 
لمواك ! ولا محالة أن باختلاف الأهواء قم الستذاوات + :وباتفاقنا: تكون 
النضاكية وكدتق التناغترة . :وأضلاق: 'النائن: [لك مو تكايد انلك 2 ودطاة 
. 7 
0 الذى دهاك » وإن كان من الأباعد ؛ فلا تستريج إلا إليه ؛ ولا تذك 


5 سم 
ل ا اه إن 


مك م من 1 لعئه ماعناله َ فإما ساد عن حعدتك 6 وقد | زمررا”ت 


١‏ الفصل التاسع 
م آله 0 إن 0 ع مساه 
قليدءوانا: غالكة ادميك: + 32 اتحيافة: إل عذواتة و «واعديت اق 
نفسة ماكنت غنيا عنة . 
. 3 2-2 7 2 
هذا طبع الدشرية : فلا تسمع من بريك التحقيق بكلامه ؛ فإن 
كاوه 7 7 5 :ضيه 2 
الحق م م على النفوس 04 والباظل إلمها اسرع 0 0 أاخف ٠.‏ ولما ع 
و م 
الشيطان َيل الإنسان 3 لم رأه منه عيزلة الذمرٌ » أناه من قبل هواه : 
ولاسبيل أن تلق أحدًا عَدِيم” المقل : كل" قد من التذر بة حصمّه ‏ 
وحاز اختياره : و “ضك عليه م اندو إليِك يح وكلفة وكلفة : فإن كان 
رَيِضَاًّ » فهو بشأنه أبصر ؛ ولملء له عذرًا » وأنت تلوم ؛ فتولد عليه 
انقباضاً منك وتحفظاً لكلا بر يك الخلاف حنى يأنى بما اعتزم عليه . وإن 
2 2 . 1 د - ام ا سرهم 9 
َلْمَيْتَدُ جاهلا » فن العناء رياضة الهرم » لم تزده أ كثرَ من تقله عن 
ودع فنولا سكل عق تمه 
جا بره خر 5 0 2 ره > ٠‏ ع 
ل 5 دق الامر عنم حهلا مدن فاعله وكلية ؛ إِذ يا تاق 
5 20 2 00 1 5 
حمل لمعم ولا كَل ٠‏ اللهم إلا من شوور فى مر » فعليه أن يعطى ما 
عنده من غير لحارم 4 ولا و ف انتظار طاعة ؛ فنكون الناصح 4 إن 


2 


2 ع 4 4 خيس .© 0 5 و 
سم منه » عادى على صداقته وخولف> فى غش” . شا قام لم 


أو أى أغر ا بخلافر إصير على القائل ينتيل إلى حيز لافنا م( 
٠ 7 1‏ ع2 
م أشاوراه فىامر بدا : 00 قبْل مُشاوّرته خاطراً 0 الذى محش 


منه » أَشَّدّ علىة من عاقبّة الأمر المعروض عليه . فالعاقلٌ يقيس” على هذه 


03 


العانى ويحرز مها صديقه . فربة عداوة تتولد أرق سَيْبٍ » أو عداوةر 


تود إن موده #عيق اللاجة إلى القبار وى لقف ابل و كد باحك 


زب) 


"٠ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 1١‏ 


0 اسوك رار 4 5 هااء.‎ 80 ٠ 
من عارض يعم أو مَر'غوبٍ يرام ؟ تكون الحاجة فيه سَوَاءِ‎ 


ولخت اق عت فيكف تاراق نا والدطي؟ (القرا قوف براك" 


طريقة الجهل » واقم فى الورطات . ومن الحقٌ ما يسمج » فلا تقوم 
خالاو ون اعد اغا على امن القن والعاك” حك الأمور معدل عضوف 
ويمَوَحَى مَنْسُورها . 

/51 - رجم الحديث عن زواج افير ا 0 المؤلف 

وللقائل » إن يني على هذا التشكاح : ما الذى أَريد به ؟ إن كما 
غالبين. »فد أسكعتينا عن # نوناق كذ معاويين .1 تزنذ ذلك 1 سرض 
هذا وعد ميان ما وقم ! 

نما أردنا أكتساب اتلسنة مع الك لاو لق عرف طغاض 
كان البعل” مُكتفياً بامرأتهء لها إذا أو ما تكون فيه عند ذلك » 
' ويقلة طمم” كل” من يَشْرَهٌ إلى خطبَتهما . ة 
كر ين بلاطن 000 رام ذلك ؛ :وتوقسًا آلعاقبة إن فملنا : 
تنشّبنا فما لا مَرَدَّ فيه » ولا نفلك عنه إِلَّا بالأموال الجسيمة التى هى 
ون ادن فب انيه زوه الملكتويا 0 ان ا 4 ون اه 


م 


وقع فلاف واتلقّد من الطالب » بحيث لا بوافق ؛ على أنه لم تحسب 
عوات ا ا * ولو كنت أعر القيي: 4 لاط كارت من الخير . وكان 
0 / حصنن فيه ساب" خيْرٍ خرج فته مبقال” ذرّة » ولا قنئنا على 
فى اهن لش إلاو تبلغ لغ مشر مايكؤن مقه بل بل يدهى منه ا وأفطقة : 

ولقد قال المطالبون إن امن الاين كان 6 8 14" ففلنا 


١‏ الفصل التاسع 

قلق زكارا مشر وقد تعن انال أن أكون عداو عن 
لجنا دخاته + قار واوااقق اعم سف ودتن القت ررق أن 
امد هق فى هذاء لكنت أشدً الناس اغتبا 1 طَا بالأمر 
وعليه حر'صاً . 

ار ل يس و 
قاد راك إل عا دام د 0117م لخو ما بزق ككل بابد كان بو شرلا 
ترارق عل أبر املق هنم اناف بوم كت ختنو فل افونا هن 
لت قن 

وانقطع رحاء مَوكمل بلواشة من 5 بحييّه سلطان من الأنداس ؟ وع 
ذلك » خاطب أميرَ الاين ؟ فر تل الطاب ».وكيا أ المسكر إليها مع 


2 
همان 6 0 انقضى رم 4 على فا 002 . 


معد ندخل غية الله فضا رسيّة وغضب اليد 


واعْتَقَد المُعْتَمد دخول النصارى بره ونحاشاتهم ان الا كن 
. َ عع 
فى نفسه من اعر مر سديهة ٠‏ فإن" ابن رشيق قال لى مشافهة 2 وحن على 


سل 


لط 5 ارود أن أكون بنك 1 فى “حملتك . » وقال لى 
ولكرله عه ثقافة 4 9و أنكا مين قو فلن نيا الأنه اله 
باثمك » وكانت فى طاعتك ! ده وعذكة 1 تأت هذا القول خيل + 
وقلث ف قد :2 هذه نصبَة لم 1 أصحاينا مخاصون فتنا إلا عل 
الرام الشديد والكد” المظيه ارد منهم هذه الشقات ! فلا ينترضها هذا 
الروققة لا عامل اماق [ مويك لو كلامو عدا ك1 بوبه و ل 


١ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ه١١‏ 

أن ببق بلده بيده » فقد شره إل كفيو تكيش الفطول"التكل: ١!‏ 
كيف أرق 0 ا 

وذ :قامت: تعليياالمتالتدي كلل ها قرايها. د 6ه كآن تأي الأسير 
00 وعدم ويامرهم بالتقيت » حت تبدو إلهم الأحوال ؛ ويبلفنى” ذه (ب) 
دق لزيا للا انا و بن كانت مق قلف واوا رب ري 
500 دوق ؛ المتصراف فى خلدمتهم» ويقول 
لم أن يبَيّنوا كيف بريدون محاولة هذا الأمر : إن أرادوا القيام بدعوتنا 
قوق ف ان د فها بأموالنا ورجالنا؛ وما فائدة ذلك وثمرته فيا 
لشترظ1 نحن به ؟ 

ولا توجّه من ثقاتنا لذلك من أنفذناه » اعتقدها المُعْتمد فى نفسه ؛ 


على أننا لم تكن" نفرم على ذلك أَبَدَا أكثر من طلب التَّملّات عليه 


. 


را. *اا. : . 2 بر سا 
آخر دلك بان 0 منة نا إيا يوافق م ينتة ٠.‏ ض المحل ساللية » أو توقف 


الال إلى أمدٍ ما ؟ كالذى 5-5 بين الملوك من المداخلات والأعمال : فنها 


ما ل 4 58 نادى إلى حين . 
أ 3 


و 
8" - إرسال سفارة إلى بوسف بن تاشفين 
سلتة من قبل عبد الله وإيقاع الموف فى ننفسه عد رجوعها 
وان أمي لفو لما أ سيعة وهو قد حفن وأعد 6 فاصدا 


2 ع ده 01 0 2 8 2 
إلى حهتنا ليا بريد غيرها » ارسلنا إليه مله مقدامة »© بعد عتاب 
000 


١.5‏ الفصل التاسع 

كير جرى يننا وبين المُعتمد على خير عرسيّة» لم يرد ا 1 كر 
ثما وصفنامه . 

وان وضول أنين امدق لو عه متوقدة "تدا كله رارز ول 
القاضى المتقدام ذكره» السسْعَسَلُ لاءملة الوصوفة » وباديس“ بن وَارُوى من 
تلكاتة ع 0 نه على سلامته و يتلقوان بالرتحب قدومة:- ومناز عكنا إن 
برهي اليد سهاكة فثونا! أغيه ذلك 

فانصرف الرسولان المذكوران » إعامانى أن أمير المسامين قاب لكل 
اذ "ناه ؛ قد أعرض غلنهنا من الميل ولطيق القول مالا شك 'ق. حبته: 
فسرنا ذلك . وكان فيا قال لم لا ينف ينا عاه 11 لبيت” عن مكف 
أحَدَا إلا طاقته ! » فكان ذلك منه دهاء وحذقاً » مم ما نه عليه كَبْل » 
2 او سول بالخاطية وغيره 4 أن تناكنا عند ]غ1 كان م كوي 

. ءِ ا كم 37 
الكتية الواردة من عنذه » وأن لمداراة بالقول أو'لى » حتّتى ظهر 
ذا خاء وميك لله بذاك 

وإن ابن سَْل* . لما رأى من خلاف النْد » واطلم عليه من أنفس 
أل ليها م » قدم اتن تور اع ال 03 د ا لسن 
تكن وأطلمها أو االإلية لين عله نيا مكلك «وشف ذلك باوفره 
لذ كو : وص عندى وقت انصرافهما أ اين وَاروى قال : « أاسلنا 
للخدمة له فى زصحمه 2» و أصْدَعا 7 ؛) والقاضى ضرب 
ننه كان أن رول أميو لين اطق 


00 


اغصل لعاشم 


ًٌ ع- وك 
إمارة عبد الله بن 'بلقين بن بادرس » مولف هذا الكتاب 


:5 اعتيداقة الباطان !1 ارظن جيه 


ع 2 مع 
إخراجه من الاندلس ونفيه 


3 : ٠ 3 ليها‎ ٠ 
عبور سف بن ناشفين إلى الاندلسن‎ - ١/١ 


وبدء عه إنأه 


[ وعند وصوله 0 » ] اجتمع 1 بالمعيق وسالة 
ع لهج الناس به من مُداخَلة الروى” ؛ فشهد بذلك » للذى كان فى 
نفسه من كل ما وصفتاه . وأرفك ا المسامين إلينا كتاباً يقول فيه : 
« اقبّل' إلينا » ولا تتأخر 8 وأعدة ! » 

فرابّق ذلك » وهو موضم” الاتقباض » لما تقدكم من الطّلب » وأنّ 
ا جميع” أعدائنا» وإِلْحَاحُهُ علينا فى الوصول . واعتذرت إلبه بتواجيه 
رْسْل : أحدهما وَلدُ حَحَّاجٍ » والآخر ابن“ ما شاء الله . فساعة وصولهماء 
مهما بكل” ما نقل إليهء وأمر بثقافهما فى الحديد على القام ؛ وقال لها : 
« بللّه ! د ته سيا عرو النوةه ! والذى بقدر عليه » لصتم !|» 
وأثانى بعض' الفراسان الناهضين مم الأسل على أسو! حال » مضرويين 


١ /ا‎ 


1١ه‎ 


14 الفصل العاشر 


تليوقاق + أطلقهم قرُورث ليُمُلموتى بالقصّةء ويقول : « بالله ! أن أطلقهما 


الأميدُ حكّى ينطلق مكمّل” وأصحابة ! »6 فدهنى من هذا الأمر مالا مَرفم 
نه ولأتسرلة رولا طتتته. أن رق عل هده الرقية: 

وأرامل > على القام كعْبا إلى البكانة - فأوّل ما طاتّت' له س وإلى 
جيم حصون القرب » على يدى لمان الذكورء الساعى فى مُداحَكنها قدما . 
وكانافق كمه إلى 8 (9أنا كد هد لجا العق ورمق الاطر” 
إن اليل كان رَهُو0" 4 . إن ل لوعو (١ ٠‏ كأذَنوا تابر بن 
ور لتو إن بلا م ترد على مَعقَل 000 والني نلف 
وقام هله على إخراج ا ف مع ارق المماقل كلها كانتيثار العقد ؛ 
إل أن وصل الأمير إلى ليش ؛ ومن امتنم منبا ؛ قاتلعه” لغيه معهم 
حدق يلق بيده . 

0 تذر ما* نصئم 6 ( وانسم ارق" على الرلقم » ؛ وقلت” 
« لا طاقة لى بجميع أهل البلاد » إذ غدروا ورور عن الطاعة ! فين 
كت اتلطرة ؟ لابين فيا خلوة من غيز جس من كان فى الممأقل . 
« ولا نتمكن لاخماء أن سقف وق أو'تاد !| » ولافى الأعر من مُداراقر 
ولا حيل مع الكجل أ كُثرَ من رغبته فى شلعنا ! ولا ثم غيراه سد 
إليه » فنستريم” فيه من هذه الداهية المُظيى والطانّة الكَيْرى ! ولا فى 
الممكن أن نوَّحَة إلى الرومى” » فيكون ذلك فساداً فى الدين » واستعجالا 
لتك از نوق قت ينك أذر" خ ويا لانو اول من ايليا قبل 


. م١‎ : سورة الإسراء‎ )١( 


)0 سورة البقّرة : هلإلا . 


ب) 


1١ه‎ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس حال 


المُرابطين ! ما دام السقر يننا ونينهم » فيكشفون لنا القناع على بصيرة ! » 
فا عهدنا أناماً وليالى كانت أفحَم لقلوبنا » وأدهى لنفوسنا من تلك الأيام . 


١‏ - وصول اليش الُرابطى قبالة غرناطة 

وقدّم أمير السامين عَسْكراً إلى غرناطة » ما دام محاولتة للحصون » 
بحرسونها من دخول عَشكر بان » إلى أن آرة عليها بنفسه . وأرسل 
الوا إليئا أن تيح لم القّوت والملف بالدينة ؛ فَأجَْنَام » للا يَقمَ 
من ثى” من الللاف » تسيب به إلى ما هو أ كثر” . 

وأرسلكة كرس عمرن: القدراة. إل ام السامين مال لوطيو نه أ 
ابه » وغيرُ حالف عليه » والطاعة مِنًا له على مرغوبه » دون أن يحوج 
إلى هذا التمب كله . فأرسل إلينا الفقيهة ابن سَمْدُون + يقول” لنا + دلا طاعة 
ولا صَلحَ إلا بالخروج إلا وا ما ا يذه » يتضمن 
الأماقة تق النفتى. .والأهل: :دون امال 6 فشنت بالدر طن + وكان اف الخد 
كقايك النا ين إن "كدف اوفع فين الؤول إلنا نعم بن بادك 
مَواضعاً قور فيه 4 انكر حب اط زر فنا ا فاترة 
لا 0 !| » 

تروك هذا الأمن + ودت أن بحال ومكان لا اختيارَ لى فيه » 
أن كدعوو إلة لان اكوا نه اتوي من مياه باقر سك : 
« من السّخف يكون أن أقول : « قد اخترات مَواضِم كذا ! » فإن 


ٍ- عه اه 0 06 5ك 85 
كان طا كار ها » / اَمَك أن ارد منه بتعلل وحَجَّة للقوى” على الضعيف ! 


0 0 0 9 ”3 
وإن كان قَ تقسيه العوّض” 6 فبروحجى إليه برلى م لعتقده* دن إحسان نات )1( 


١٠ 


ها الفصل العاشر 


ولا حيلة غير الخروج والترائى عليه ؛ فإن كان قد أجمل وقبل » فل الفضل” » 
3 سم 2 2 40 6 
وعلى الشّكر أن الدّهر . وإن كان قد غدرء كنا واثقين بالقدر» وابْلينا 


عند الله وعند الناس العذرَ ! » 


؟/ا - الخالة داخل حضرة غر ناطة 
-_ه 8 ٠‏ 4 -- + 
ولا التفتنا إلى أهل مدينتنا ومّذاهيهم وح ركاتهم » اطلمنا على أمور 
دليلة على الانتقال » موئذنة بالزوال ؛ وقسّمناهم أصنافاً على القياس والرتبة » 


ال قبل » وإظهار ما حنى » إذ لا حَرَج ولا هيية ولا 


0 اه 


صَولة تتقى 9 ل ١‏ اللن من الع نر 04 فكانوا | مغتبطين م 4 طامعين ف 


الزيادة على أبديهم لاجنسية . واتفق رأيُهم على ألا يلقوه بحَجّر » وقدّموا 


5 بالطاعة ؟ وراجتهم عليها » يدم بأن تيبقمهم فى أماركنهم على 
أفضّل ماكانوا عليه ؛ فن كان منهم بالمدينة الفوق” » تللم إلى الشْفل 
بأهلة أوقاله. 4 بورق :عو بانشمتة منفرداً متأهاً للشر » إِمّا بالمروج إليه من 
الطاعة » أو بإسلامنا إليه والتبرؤ”'" منًا . 

وم نكان من التحّار وأَهل لبا ؛ 0 اعلى نّةَ أنهم مم مَن' سَبَقَ » 
ولا طاقة لم بالحرب » ولا م" أهْلهُ أل اكوا كم م خرج من البلدة يقول : 
م لأى” وَمْهِ نحتمل الحصار ؟ تاجر” هنا وصائم 0 قّ ع انا 
الرعيّة » فبخ بخ ذلك ما كانت تبثى » طمما منها فى الكهرية » وأنما 
لا از زمها غير الزكاة 0 


آنا الى قاصة من المذآر بة » الذين كانوا عماد الحضرة » وبهم كدًا 


أصل : (م الترى 2 


إمارة عبد الله بن بلثّين بن باديس 6١‏ 


نيك الحصون» فهم” أل" من طاع » وأَعْينُ مَن” بالحضرة إليهم يقولون : 
وعنا اذى خالى بنا عن صذيع بى عا ؟ » ف تجلا ف صنف منها 
ل راجى 1000 

وأمًا العبيد والصّقالبة » فالعبيدٌ الأعْلاج ء أول" من عصاء كا د كر'ناء 
لول ونا حوة "أن كزروا فدهن أل مرتبة » ولم يفكروا فى عاقب 
أن يخطؤوا عنده » فيقول : « ما نص-وا مولام رب الإحسان إليهم ! 
5 غيم ؟ » إلا أن كلك ,وال وار نه ماو عبنيه » للذى شاءه 

تح لاد م زه ولا متب لمكيو" 

حّى الخدم من النساء والخِضيان : كله طامع ” فى إقبال الدنيا عليه 


وانخروجر عن شاف القصر إلى واة 2 القسر يح 4 والاستهتار بالر جال 0 5 الك 


أشبه دلك . فدعفرا * الخصية منهم ولبيب 0 95 المداحلة و 
الفتلك » يقولان : « نحن لا وَل لنا ولا 0 ! فعلى 5 شثىء نصبر على 
لفقا ا؟أجوها حي نمم أ 3 نصير رَ إليه : هل يحمل بنا ا 0 قبادة” 
أو قضاه أو فته ؟ إنما نحن منزلة العيال : من سبق استمقم ا 
عتدودمق :قله الفى و + ترارق كنائر'الكدني ٠‏ فلا نضيم ! تعالوا بنا ! 
ا سنا !| » فور دت عليهم ل د المسهين بالإتزالات القو 3 ظ 
والثاقيل ..واارائتب: المالية © يعدم بذلك عند إكال حاجته وإسلامهم لنا » 
حي 57 من كل" حهة . 

؟/1ا ‏ لا بحد عبد الله ري إلا بالتسليم 


عر -ه 
ولا 3 له ما آمل ,» وعلم عا معه فى البلرة » بعد تقلدمة ره 3 


١‏ الفصل العاشر 
10555 إلى فخض غر'ثائلة + وكاق. أهز” الإن يغامون من الذيقة إلن 
الاوك بوم عون "1 ردم رميز واه لذن اوري نذا 
امن السليق فق اناك السك مُقبلاً إلى الحضرة . فهاج الناس” وجزعوا . 


واتفقّ رأنى مم من نصحنى » أن اتفروج” اليه ارال" و التزاين علية 


ع : 2 ل 8 ١‏ 07 
8 انحأ من هذه النار الموقدة . فلعل) إذا راى براءتنا نما نقله العدة « و جد 


5 500 8 2 مه ه 2 7 
فى الدينة نصارى كا قيل » فلا “بد له من وَحِبَين : إمّا صرافنا إلى أواطانناء 


2 مر 0 2 1 35 9 
وإمًا إخراجنا . فلن تعدم معه جميلا » إذ لم نيج عليه عرز'با » ولا 


و انر ال تفلم لذو لوال" الى لجان اذا 
ولام مو اوراز فى الآخرةء لا يبرغ ذلك شىء ولا يعدله ! فاستعمانا 
اذل ذفن فيلك انا أبياً كل كر نوكر فرق لاد نافيا ”امقر 
و ع مع سور الغاقبة : ولا سيا أثنا محال لا يد من اإشيخاط 
الثوم بإراضاء المامين » أو إسخاط السامين بإرضاء الكُوم ! فالآن بر م 
اللمون أل وأنْمَل لعاقبة » إذ عى تُثْبة لا اجأ منها إلا با ذكرنا . 

ليث إنه أو امتسكنا :قبا بنفقة الأموال © ولا مكن: استيدادة .دون 
انتظار قوتت من النصارى » كم" أن الرومىة » فينحاش سك المسلمين إلى 
الجز برة أو إلى 1 2( “مر تقب لا يكون منهء فيقول لى الوم : « قد 
أقلمت عنك من أرادك ! هات من الأموال ما نستحِوَة من المكافأة ! » 
فلو قلث” له : « رك عشكراً معى اق أزنت” 5 يعاودنا !| » 
ما كان يفعل » ويخثى على عسكره البوار بين أَهْل البلدة والعسكر الخارج . 


2 » أل 9 « يخرجونها‎ ١0 


١6ه‎ 


إمارة عبد الله بن يلقين بن باديس ١6+‏ 
ولو انصرف دون أن ترك قوكة » فساعة انصرافه وإقبآل الترابطين » لم 
رتفد لم فا 1 ينقطع الرجاه عن معونة أخرَى : فهناك التكال” 
اله كبرث ٠‏ وص للم 0 بالكتاب والدّنّة . 

200 الدوى” » يقول لنا : «م إن كنت تتق من 
الم رابطين » ولا مكننا اب معك. من أجْلهم ؛ فخ“ لنا عباع 
ونضير إلى كل" ماتحبّه مم النجاة شيك وحديك ودخائرك » كالذى 
مودت اليد أن اذى" الرن نا عاو ف بلنسية ؛ وإلآ » فلا استيطان 
لك عندنا » إذ لا تفيدنا بالبلدة » ومايذنى خروجك إلينا وترتكك لعدينتك 
0 للترابطين ؛ فيدخل علينا الحزم منها . » فلو أطمناه » لارتكينا 


عي 


من الأوزار والخروج عن الدين مايلعننا الله عليه والناس أجممون » وكمًا 
اق نئل ذا ركو كر رذ ني الى تقلط ويا تنك ستاء 
ولا داخلة دل إلا وكانت فى حهائفنا ولا خرن ائزة الدنيا تعن الر ذا 

ولو أن يتربّص المُرابط عند إقبال الدُوى » ولاينحاش له » كك وَصئْناء 
وينى على لقائه”© » فلو التقّت الفكّتان » فلا بد من أن يكون للطائفة 
الواحدة على الأخرئا ؛ فلو أنها على الدُوى » ففى إثر ذلك » لم يقدم 
عل كتلنا شيعا بألاحة أننا احلتناء ؛ ولو أ ادُوى" يغلب » فنبق بعد 
ذلك فى الملاك ماشاء الله 5 طنج قاتككء ولالعددا ين ال انان 
أن يكون ذلك بِمَوَارٍ السامين وهلذكي ! ثم” إنه لايصح لنا ثبوت معه ء 
وق ثْء كان جره غنا6. ولاعى ترتحى به تزع أنفسَنا منه » ولا عن 
تنتصر أو هم بأخَذ الكل" . 


. » أصل : لقاه‎ )١1( 


غ6١‏ الفصل العاشر 


يف اله ار 10 2 نينا إن" عد الاين 

يديم » إلاماصتئْناه مع حكه” الأقدار التى لاتمرى على إهال ! فَحَرَجْنا ++(ب) 
7 ع2 عر -ى ره 5 

إلى الَجُل » كط ما نساق إلى الوت » لا ندرى ما تلتى » إلا كالخاطر 


شيه )عكر تليق عله القدى > 


ه 4 - تسليم الأمين عنداانه يني : اموالة 


ونا لقنا :20 * يذلك + وأقتر النااخل الأمان فى أشنا وأهلنا »اونا 

مئه المراعاة والكرامة ماؤق .. 2 أشار على قرور بالترقيب علينا » إلى أن 
كوك عر ةنا واوبيتة عل أمواليك: 

فانتدب ل[ قبل ذلك ] أهل دولتنا » م واحدر منهم أن "ودع 

٠‏ عنله شيا ؛ ف 00 » وقلت فى نفسى : « هوالاء 000 دن 

به ؛ وليس ذلك شفقة منهم عل ! وليس مَل من دفم ذلك إلييسم من 

وحهين 5 فاسق” يستأثر به وق 2 فتكون درا 2 06 ولا 6 

برقو و عر ل رك الم ان جياه الوا المي لق ةوق 

له ؛ وعند ذلك تفتَضِح عنذه ©» ولا يقبل 1 1 ولا 5 . رم 

١٠‏ يحنق عل ؛ فود ينى بعل الأمان © مع 5 فى امال . وإنه لاشىء نرحو 

به بعد الله التقرضبة إلمهم إلا الأمواك 4 بول أمكنق أن أو قبا فيا 

لمجي ةك ران لايس إلا الس لانت للخل موق عم ره 

ص بقل العيال ؛ ولاخير فى رار عال لأأدرئ إن سق عو 16 لم 

اختلاطه وكثرة شمهاتو : وكثرة الال إلا يحتاج للتشلكة والأجناد . الآن 

+ قد أزاح اله :الك عى > و1 عن الاتطلي” السلامة” كفاع الشين.‎ ٠ 


إمارة عيدك الله بن بلقين دن ياديس مه ١‏ 
وفن غنيمة فى مثل: هذا الوقث. لاد ! 
فَخْرَجْت إلى التجُل بعد ثقاف القضر؛ ولاخافة عليه ذلك الوقت » 
اذ كن اللطاط ا اسن وطمع فى الرجوع ؛ فلا جررأة من أحد فى 
0 قن ل ل لس ل و زر ا 
اعتراض دغ من سافتنا : وأما انزلت بتول ذرور للاحر 4 جعل | رص 
على الخباء » وأمر بطر'د الداخل واتفارج ؟ وحيل يننا وبئن عبيدنا 
رساك كل امن رفلية ونث على ما لديه من مال كسبه فى ولايئنا. 
7 5 أتانا النقنه اين 00 من عند أميه المساءين 4 يقول : )0 ار 
الأموا والأزِمّة مب إ فإن كا قل 0006 أنه نه بيقن عندك در هم 0 ابغامر 
ل 0 هلد" له + ذ لم 1 كان* ذلك » قد ترتكعه ق دار ؟ 


3 3 


5 507 

فإن أباح لى سير بنفسى لاستخراج لكر دعو لت تيوه من ول 
ذلك بم فاته 2 2 منة 0 |[ » 

ك3 » عنك خروجى » قل وقع ف نفسى مدن خوف الثقاف ما خثيت 

506 عر عر جر د ١‏ 0 
الفرقة فا إن تركتها فى اقفر ؛. حرجت" منها 6و1 ألتفت" إلى ماسواها. 
َ : : 0 0 1 
وأنا م دلاك ق حيرم لاادرى لم الصير أعرى ؛ قل اشرب قلى من الأوف 

َوه 00 + 

والجزع مالم أَعْهِدْه قط ء ولأكان فيه عزاكد . فإن الأمور التى ينبغى لما 


4 


0 


0 7 لم‎ 1 7 3 ٠. ّ ٠ 
الاستشات” والصبر ان 4 ن أمر دون أمر ؛ وإن حل خطب 4 بار جى‎ 
3-5 8 3 3 و #2 4ه آ-ه‎ ٠. . ٠ -. 
ق-غيه الزاتحة 4 و شط الشر أهوّن من عضر ؛ وإنما هذه النصية لم‎ 
ءََ ع يا ىمل‎ 5 2 
. يكن لما عزان ولااستراحة إلى دل ورحاء لسر ل حيث لحاسب‎ 


"٠.‏ بل » كانت 5 على » لم تعمل حساب” م لعل إلا سنا فق 


- 
6 


5 5 م الم وس © اس 3 5 
لم تحر عليه قبل ذلك محنة » ولا أ كرّبه الدهرٌ برزية . لخادت مله » 


1١ه‎ 


١6‏ الفصل العاشر 


3 


اك قات القباس وخادت عن سبيل العهود . 

وقدكان أرسل إلىة قرور يطلب خا يدى بإسلام الدينة وإخراج 
مق "ليا مه اشم . فبادرئت على القام » إذ الالتوّاه عن ذلك مما 
ل ينقع وو فلت" > لكان ذاك 'زيادة .فى الموان 4 ول قدا شيا :وأنا 


كسام ا ا 50-000 
قل حضات قَ القيضة : 


2 3 أ" امد تيد لحلا مها 0 دَصَبر فيه عسّرة عَدَود 
1 نس الجوهر 4 وده 0 ا عشر أل دنار مرابطية 04 وخواتم؛ 
اولك" ف اوها وى أن" فلك نه إن كان الأ مدو مق الأميز 


بثتافى » فهذه حاصل” لا تنفع » انا ان لم يكن » اا" 
فى «الأمر يد :مناه د رويط م واو متها وا ده يل اللا طوف ل ال 
ومتاحفة الْمْر ابطين . » 

وم 0 خادم” لاحي ا وا وفنّشُ عليهم أل تكن 

ا 0 و - 5 
فى أؤساطهم خبيئة . وجعل قرئور يقول لى ولامى : « اكشفا لى عن 
ثيايك . * فقد ا “النلطان أن خيرة اللوعر عن أوقاطكنا 27 أنا 
له عن ذلك » ونزعت” له عن الثياب . ثم” جعل ينفض الفدات عن 
الصوف » ويس ينها » ويِقاب التواييت على وجوهها » ويحل طى 
الثياب » قُتمًا ل 00 قو . ثم أمر يمر الأرض التى عليها اتخباءء 
عونا ين أن قلق فاقيا :وهو :فى للك كله يقول ل إن سك 
بروحك » ما ق"الأركن' أواعه يكل ١‏ بن 

وصار الكل فَيْئاً من خاد.م وغلام ادن وات ويرك 


1 7 ّءر. ع 5 ليقي 0 ع 1 
حدروحى ول أخرّحت 0 أمى 3006 طمعت أن اجو مه 1 فلا نويه طاء 


+" (ب) 


١ 


إمارة عيد ألله بن بلقين بن باديس /اه ١‏ 


5-5 


لذ أَشَردَ دون أحد من ن أهل » #المكرن ل د 1د زلف فاق 
0 4 ولق له قهاء واد ترجا وفتش ثيامها على المقام 4 ونحمّلها ّ 
أن نإ 'أناث "لبا كله بوفدقه ظاهراً وباطتاً » فكل ثوب أو حاجة 
اتمخمها» أخذها لنفسه . وكد أن هررق من :الكل" .واضات الدنانيرالن كورة؟ 
ع 95 4 2 0 
فقال لى : « ما أردت” بإخراجها؟ » قلت : « لأتاحف بها الأمير ! » 
فيددنى وأدخلنى تحت وَعيد ؛ ثم أمر بانتقالها على المقام » وأخذ السفط 
عا فه من الجؤهر وَاكوام : هو دمن جه 4 ور د من و ؟ وأنا ف 
هذا كله لا أرجو شيقاً إلا السلامة فى الروح » ولم نك إِلَا أنه لا يكون 
بسد هذا إلا القتل . 
شم إنه مر وال بالطايع إلى القَضْر لاستخراج الأموال . فتكدآرت” لذلك 
اناما الما وم الخو ألا ارم الت عدت 11 الك 
الأزمة م » لم بغاررنم مو ذلك قلبل” ولأ قفر تس أن الذاحة البيرة انها 
كان عندى فى الخباء » فده فمها على الوالدة “ فتأنى عنها ونتحماها العم 5 
وم يِنَبينَ لى خلاف' أهل بَإدى » إلا ولأ قد فات » من النظر 
0 جب 5-7 5 6 ٠.‏ 5 اهن 0 
ف الزماع أو غيره 95 وم نتقد مى حك إلى مثل هذا 4 فتاخذد حذرى 
ونتأضية له ؛ وم يكن إلا ما شاء النّ” اذا أعطلك » فلا مانِع ,يا أنه 
5 0 م 57 و 
ل مما 2 ما سلب وضاع 4 نوت ولا بقان » ولو رقم 5 السماء . 
فلا تقصّا* الجيم» وتبين المق » جاءنى قرور بوصيّة السلطان » مع 
الى 1 بن كع » وهو في ذلك عيل* منتقية شالبىء » وهو يةول لى : 
ا 5 إليك أن لا بق لك عند أحد وديمة ؛ وإن مافى قمئرك 


3 


قد تنزّلت” عنه بالأزمّقّ ؛ وما فى خبائك قد صار إلينا وقنفْتاهٌ ؛ وَبََ لنا 


م١‏ الفصل العاشر 
0 ِ0 0 0 - 2 8 1 8 2 
ان تذرى مالك مودوعا . وإذا 04 يا عهد يننا ويطك » إن حرج 
27 وله 7 0 200 ؟ 0 
قملاك درم عنة أحد ؛ ولا لكوق عقَبّاك فى ذلك إلا أن يحعلك فى 

2-2 2 

َ 5 5 5 ع مامه 1 

الصذراء بحيث لا تريح ذلك امال » ويبق عند من أؤدعته . »© فرجعمت 


ا 1 0 0 ٠‏ 
الك انع أن نعم لما عند احد درهاً ودعة ؛ ف اح كه 


له على َقَ . 
4 4 ع وير ١‏ و 
ورجعت” إلى الوالدة » أعظها » وأقول لما : « أسألك بالّه ! آلا 
واوممة و ا 1 2 - وم > 
ما اشفقت على" 5 افريما قل اخرحين تذا .لا اعله قيطي سددئ: : 
5 2 شك كيه ١‏ 
ويكون فيه هلاى وهلا كك ! والدّنيا أقل من هذا كله ! والقوم 2 م 


2 متعاون بشعرة » يطلقون معنأ 2 سوبر ! فإيَاك أن ا شمى لى! 


ونإخلة تر أنا اقبي ل كن ند رسف لين د لال ال ثلاث 
سلطات” يور أ ا تدوم 9 0 يطول . ودن ف فر يسير ! «ى 

فذا بتع :دللقيج كت زفالت ف نو حلق أنديق انا ولوف 
ون بوه ار ا هات عليها الأمر ؛ وقالت : « إن الهلا يضيم 
من 0 «( فكتيت 7 لي عا أوأدعة" من متاعها » تلاك الليلة التى 


ان كروض يدوه د كه أن لاعن 11 علي ابن اي 


كاتينا ريات لبعض حواريها 6 وها عتك ابن ال وو" رو 7 بع 


1 


آلاف مثقال » وحَليا أرْسَلَت فيه على القام : نحو خمسة عشر عِثّدا ؛ 
فأمّا اليل » فأتاها وأغطته لقَرور » ولم توكخر' به ساعة ؛ وأمّا الذهب » 
فإنهاء لما جلبته من ابن الؤَيْتونىَ » باهر به إلى السلطان وتمّله لنفسه . 
وكذللك كلتك ناو اق أى, حعة واتقة إل :ورياك الأساف»*؛ 


5 ع 0-1 وار 52 
فوقع إلينا اللخيرٌ » وزادنا ذلك هما أن بدروا به للشراط الذى اشير ط علينا ؛ 


4 (ب) 


إمارة عبد ألله بن بلتين دن باديس ١4‏ 
2_0 5 9 0 5 7 0 5 ع 
فاخدت على اللقام تلاك التَسْميّة » وارسلتها إلى قرور » قبل أن يبدا بنا ؛ 


فقال : « قد روه لنا ٠‏ فإِيا؟ أن ببق كك شىء عند غيرهم ! 6 


5 مه ري يه 5 ىت ٍ_ 58 ٠‏ 
فاستفهمت والدبى تأنية » و كيت لما ؛ ذقالت : « مالى شى: عند أحد 
جه 


عن لقي و وتان اناا لتر ور امسعائقا قي 1 
ل 00 
2 ولا ص رفوع 02" فاع الوللات عا ينا به 26 وحمل مع هذا 
سي سد با وو 111 كر 6ن قالت الوالدة . 
ولمًا لم يح شيا » أتانا قرور 7 4ران تققد اطي أله 
لاوديعة لك 26 ولك ياك ان يكون لم مال مدفون ! » 


ره 1 
فقلت : « ماعلمنا 1 يكاقى نول يعدن هذا الات بولا كان الدفن 


نٍِ 
20 مَتَعَذْرِ عل الآميو أوعلق. القصر للد ايع رت 6117 
فقال لى : « إناك 95-7 قات وها لىبالميكن 
انالك عد د نه زول فمها جميع ذلك يزما َ 02 يذى . ل 5 
الأمير و ا به ! » فقاللى : « هاتر 1 يدك بإخلاء المشكب !2 
فبادرت على القام . وأصاب امام باتكب غل, الصفة. الى "3 5 : 
وكاقد الاين قد ل دوا + وقامتك الرعقة لاني خط ردن الا 
8 - 1 54 ل 1 4 مو 2 
ولما صم عنذه براء تنا من .تيع الاشياء» أنانا رور لتحصيل ما بقى. والدب 
ه فى تلك المَدة أنه أتانى سفر كبير » وقال لى : « أقرأه ! فإن فيه جميم 
0 0 إئ و6 ع و15 
الأعلام التى رأى الناس” لنا بسلك الأنذلسن #وفية غبارات]! »ولا أدز ما أفرا » 
[ولا أعم 1١]‏ كثر من قوله لى نذا الافظ 8.8 ليس كذااهو ؟ لخبت الأموال: 
لا[ بق لاك ] معها شىء ! « ولما اه من وطاء وشياب 2 
رفم بذلك كتاباً إلى الأمير » وأعاد الفنش ؛ يمد غَيْر ماراء* أوّلاً . 


)١(5ه‎ 


ع الفصل العاشر 
لسر الأسر عي انه ال «الازيه الأاندي 


فلن خير بما فى الشنييّة أنه لا عكّى للإنسان عنه » سَوقَهُ لدا مم 
ثلثماثة دينار وثلاث حدم ٠‏ أمسَ لنا بها » وأعآرنا ووَابك؟ خسة 
لاروك الأناك كدن. _وأعت بالنيرق :إل تلفي القراء » وتان :: 
,2 تندظر وا نا الملطان” حت يرد عليم :2« وأعطانا من المُرابطين 
لوانتن واشكدن: مر ا حاقل ناا لذ كات ركف كنا غل 
اللقام ظ إذ كان لحف منه فى ذلك فديذاً : 

ركنا تطاولنة اطرريقنا خارفيق 0 لا رونا لمن القكا نولا نا الإقارة 
فبنا. ولقد كنت أرى الترابطين ينزلون يمازل » أو يتَلُون فى موضى 
فأقول : « إن ذلك لثىء أُمرُوا به ! » كنت" طريق ذلك تحت جزع, 
وهلم م 2000 بها السيئآت » رملها آخر مصايينا بمرّته ؛ 


- 


إلى أن وصانا الجر برة : 
انك ونان بز واس ا لا 
فأرسلنا إلى سبتة ؛ ودخلنا بكر فى بوم عاصف » أدر كتنا فيه 
أهوال لم تكد نسل ذا الا لاحل الذى م عدن سق كك إل 
سيتة »؛ بعل أن قيل انا : « فها تنتظروا الأمير !| » م قيل عن الجزبرة . 
فرَادّنا ذلك قلق . 
0 ره 3 م 2 ع 7 ع عمل 
5 نقلنا إلى مكناسة الزيثون . وتلتانا الأمير سير » وأنسنا» وأخيرنا 


# هك 


0 03 © ع عام 03 
أن مقامّنا عنده إلى أن رد الساطان من اندلب . وارسَّل إلينا مائة 


دينار . وعند خُلولنا بها » أيقنًا بالمُقام فيها . وبقئينا على تلك الحال » قد 


. أصل : دواباً‎ )١( 


١6 


إمارة عبد الله بن بلقين بن ياديس 5١‏ 
مذ نا كان انام وا شا إل عي تاعاق كن ناس أن 
استخوذ قرور وحاشيته على أكثرها ( فكلة يد وماانيبت !)»2 لم 
ا ا ل 0ك 
غافل” عن ذلاك » 0 حكن الشكوى اليقة اذ كان قرور” واسطة وها كيت 
شوق له كر 

ويف الذي لخدا نه وهف يعارل كله 1 كنب ان شرن 
لى : 2« أخير' ني عن اللخاكم الذى ا ه41 [ وقد كنك ] أخرطة 


مع بير قت : روم 0 ايا 
من أصبعى ولععهة اعسم ره دنانير 6 فرأاحعته امه بحاحتّى إلى ينه 5 وإنما 


أراد أَخذّه لتلا 0 5 ابيع ؛ وعلر أنه لم 5 
لى غَيْره 


١ 2‏ 2000 +0 0 2 
نم إنه وافاتى من عند السلطان ثلامائة دينار أخرى » وأنا ممكناسّة ؛ 
وا وي يكتاب يعدنى لحيل و شوك الى : « لاأنالة ا 01 


عا صمت 


فر ذلاع سد لتق الله حزّاءه 1 إإ دا هك فلقد كان أرفق ىى لعل 


نع 


عدم د دصار وجن .“وا 1 2 اك 
كل أحَرٍ 5 وأعادين 9 6 إذا وراد 0 2( ون موه حيرت 


0 
_ 


ماكان » إ كراماً لنا وإبثاراً . فعلت” ألى منتقل” عن مكناسة 
الروع كان أَفْترَ » إذ لم يمكن أن توخْر العقوبة إلى ذلك الأمد . وقرورث» 
مع هذا لايدع طلى عند السلطان » على إحسات إليه 3 جبلة قل حبله الله 


00 3 08 م 
على بشعى »2 مع قله رحمته » وقساوة قلبه » ودناته ولوامه . 


)10 راجع أعلاه ص م : 


١6ه‎ 


ع" 


١‏ الفصل العاشر 


اح عزل الأمير يم ماحين مالقة 5 يكال نفسّه 


مه 


-- 


وبامعا ل طرقنا :ذللكةها كاق هن خقاقن احيدا تمر ا جد اهبو ماع 


لما كان هده واننا حرانالة لإخراج الأموال » 2 على تلاك الحال 

متنيق اللا كان يم “لذ كو رونا" ويمكدان كارا لتك ايازم 
من حب القرابة وصلة ل 0007 لهذا عدا برمته بِيَصّره » 
وفقة"ق: قله ذلك شرا ؛ وضوكو عند السلطان. أن مالا أخرسناء , من الال 
مَودُوعٌ عنده » لَيِسْل لنا بسَلامَتء » مع مازيد فيه من الطّلب » أن قيل 
لاسلطان 4 :9 تقنكة اديت 2 تافل 4ك ولخو" لوقه لاوا تور تسر 
إلى بلده » طلبك بالثار» وأفكد عليك ما ترجو صلاحه » مع شرته وحدّته ! 
فهو بذلك عراسُوم” مروف ! فعاجل' بثقافه » يضق للك ماتؤمّل ! » 

وكان قبل ذلك » على ما أغلمنى أخْن المذ كو ر 2 السلطان » 
لوده ا لد إلكه الى مارت إلى وفال 0٠4١‏ لنت هن 
غك [ اطول رامت أل كه ل اللا رجاس الماك رق 
ضيف دراه [ المرابطيّة ] . والآن تستحمد عاقبة رأيك » 
وتجءل لك بتلاك الزية على أقرانلك ! » 8 الصى بذلك » وشره إليه : 
كله ذلك خذلان” [اغت به] * ملوك الأندلس » واعد بن اح المُرابطون؟ )١(5+‏ 
فعميّت البصائر » وقويّت الشبوات » وامتدّت الأمال يبحيث” ينْبَنى ها 
أن فقس :. 
007 


فلا هم به » أخد فجأة لثلا يشعر » فيغيب امال الذى ااية 
كفن . ونال من قرُور هواناً كثيرًا ؛ ول يتراك له سه 0 


إمارة عبد الله بن يلقين بن باديس وليل 


فى موضم حَلَته :قم "#2 كرف ابدوااق فى الكنيضع :وأ د بن 
لذن مزرولةا قحا له هل مكبانية »" لكا ولد وال ما فلن :+ 
وبضرن'نا به » وهو على تلك الحال قد شق بالكَيْل لعظمه » لايقدر أن 
يتحركك به . فأوجب ذلك ما ويم به من الشرٌ ؛ وأن" أَهْل مالقة رفموا إليه 
حينئذ أفمالاً قبيحة » وأبآذى سي أسْداها إلبهم » على ماذ كِرَ ؛ فاتَمَقَت 
الأعينانة 00 رد الأبيرة أعذه إلا ,يح 4 إل أن روسل السرين + 
ووس يه لمر السانين: إلى د لقاءة وبال فى إكرامه . وكان معه فى عافية 


خم عب 


ورغد من العيش 7 وفوكض أهراه إلى ولام السوس لعل زلف 5 


امصلكادئشر 


عزل شه ماوك الطوائف ومصيرمٌ بعد ذلك 


//ا - موقف ملوك الطوائف أمناء الجلة على غر ناطة 


وتان النيرزان ‏ أنبن التكليق نافد بالددوة د رمف أن 1 من 

ما شاءه من عر 1 عَنَّاد وصاحبٍ الرية : 
و13 أ وق سر طاتاة ] امنيا تين اشر لذ سشرط النابق > 
عر ونيا حي نه الا كنال ونيا امور 1 كاونهاه ره 
عن يقين وإطناب اول غايع دع 5 الفناتت: 0 0 
يدها » أن الدع كنك فته 0 و ب من التفات ما حدث 
ا ل الممالاة عا ل 7 ولشغل خواطرنا عا دهينا به » على 0 
ذيَ ما بيع 1 ون قد مما من اوقد 2( أ من ذك ما عايناه 2( 
ون جازعون منه . شق لنا أن نذهل عن عل حَليْنُه بالمعاينة » وعن 

1 

وصقة: :رعذ الأمان ؛ فإنه من 5 الوول” » فكانه فيه . 


0 : ءِ 0 2040 3 5 55 سم 
وقد كان أمير المساهين 4 قبل خيعرو إلى عر ناطة » فل وعد المُعْتَمْد 


ل 


بها . ؛ وقال له : « أنا رجل مَتربى” ؛ وليس قَدَمَنى أخذ مال ولا 


عزل بقية هلموك الطوائف هآ 


بلاد !* وقد ترى ما رفع على صاحب غرناطة ؛ و تتوقم علمها من الرومى” . وليس 55(ب) 
ضِ 0 0 0 2 
كط كتوق اضيا خاذا أضارك” ف ند ا يا كه 


6 


بين بلاد الأندأس من العد وة ع2 0 عند ذلك فى دك : 1 اء ع1 
عا لَصنَم ها ) وَأَقَمَدَ لم ايلحم المسامين . » 


رَ ان قال 


فى نفسه : « إن ل يتهَيّا له أخذها بقعود صاحبها عن الخروج إليه » 0 


0 اغبي - 2 اج اس 7 ل 
فر شك اللكيد أن تذالة انفيه 6 وحمل ان 


03 هه 


نا تواخذ من وفقة واحدة ! ستنحرء الال من أخِلها » وتشيخ عليهبا 
الداخف 8 صمع بلّيط ؛ وتدخل الشتوة » فيحتاج” إلى الانصراف » وتبق 
هه اأعاقل الق 'طاعت. للأمير أ كون” عيكا وف خاكل ها سكن أ 
غرناطة » اتيج إلى » وكان لى بذاك الصولة عل ار دولا 0 
مخ كتنا اه 
وكان الحبيب” / 


عله ها ككون: وراعنه نونة ا كالدئ كان + وسكق عن ف الال وم 


ا 


مه أ عق على نا 4 د لام 6 عند حصوله 


2 


ا 8 5 5 5 2 1 5 4 
2 الاتكشاف إسعردة". إن رنسٍ فتى غللة): غر .رفوزاك اذ ذاك 


- 03 ع م” 7 
لا تنشع . ولو قال لى : « انمْتسك" ! © فانا أحوط على حالى . 
«اخرجخ !هلم أطنه ماتهمه ؛ ولا يكن أن عطينى تقوية » فيفتضحم 
7 4 1-0 0 0 يض 2 
عند امرا بط . إنما كان َعم الأمير أن يطلع وَيَرَى » عسى ينهي له فى النصية 


شى+ )2 7 در من مع رد ؛ قل ا )و ' بيد مخيصا غير مأكان سديله . 
وكذلك ا لاطب سنة تفل خللك أطال. وصاعي: اللرية : ال 


م يتحرك . 7 أَحَدرٍ معهم إلى م نض من م غر ناطة :0 قل يي 


0 3 
امرها ُ واقلقهم ٠‏ 


1١ه‎ 


ا الفصل الحادى عشر 

ا رت ل ص مع الأمير» حاطيت كل" واحدٍ 0 
1 ل لم : « هذا 0 ا حر اليم او وعدا 8 
يمكنهم : قراكة الك ا 4 حرم عليه 5 0 على 0 


الأجوبة بإملائه » يقولون : « إِنّما تريد أن تلطخنا بأفمالك »* ونحن قد +57 )١(‏ 


أن اش منها ! » وما أشبه ذلك من الوعيد والتذنيب : .فل من قد 
وجل » وم بقدر على أ كثر ماقدمنا ذ كره » مع الطمع وتمى البصائر» 
كا وَصفنا قبل 

وكان رع إل قبل ذلك حضو عل الامتباك والتَحَلْد . وقال 
ابن الأفطس : « انا أعتذ عتذرٌ عنه ! » وم تروا كتْب _كتا لسر ين 
أن يكون ظهيراً عليهم » غَيَْ إهذاء ذلك على الألسئة . فعامت أنهم قرام 
قل و َك طاقتى : م 0 م تَدخْل علمهم ا ؛ وإن 


- 


كانت عل لم ينا حر 2 بط ؛ وده اجتهاد هم موه 


رافق لهذا كاله ».وعلت أنه 0 00 
2 6ك الأندلس أججم متألبين على _فتنتى مع رعيّق ) 
لما يازمهم من الطاعة لأرابط والطمع » عسى يحصّل لأْحَدِ ود تممه 
ولا ممكن لأَحَدِ منهم مَمُونتى ولا الامْتفسّاد مق اأخلة و م يعون 
مضنا َض على وى ! فكيف على الم مم حر'ب الكانون وقيام 
أهل الببيت ! هذا مالا طاقة به من عقل ! وم لقان تق أن الأمر رشق 
الها م نول "امن عر الماح ٠‏ ولوعَلمنا ذلك لم يكن أ 


يتقد مى إلى الخروج إليه » إذ ما مروى ذلك على هذه الرتبة لا ينفع , 


عزل بقية ملوك الطوائف /ا ١‏ 
وإانا علومنا فا نمطا كيز وتيك 
وإنه» لمّائا لت ت الحالة إلىما لم و يم إأيه» و التو ساعة . 


له 


ولم يقدام آمب اللنين 39 ب خروجى إليه » على إرسال حش 
إلى صاحب المرية » قبل ابن عبد إذ كان عليه دون الفا لان 
ماقدك عل ذل #وآزة تحلفه" لا يكون” إلااعن اناق 
ف 57 ها واضعاً 0 الاين ودار معاقله أجمم ٠‏ حتى بلغ 
المسكر إلى باب الْمَرِيَة . وكان الرَجّله ‏ رمه الله ساعة ورود اهبر 
عليه يخروجنا » انطبق له » واعتل لا رأى من هَوله وسوء عاقبته . وقفى 
عليه وول السكر إل الناى #زهو ضل “ترك الخال ؟ ل ا نومت ١‏ 
"وفك متواينه 0 الدولة » وين إلى قلمة ماد على ما أده بعد هذا . “> (ب) 
وقد كان » لا رأى من طَلَب [ الرابط لبلاده ] » قد وجّه إليه ابنه 
الأخرع سطنة و جلديظ تلز يادي د كان جحل امبرلف عا 
ا الَْرْ بالأحوال » إذ يَرَى هذه الأمور مشتعلة » ويطمع 
إطفاءها بالوعظ ! فساعة وصوله » أمر الأمير بثقافه على اللقام فى الحديد . وتميّل 
أبوه فى انطلاقه » حتى انصرف إليه فارًا من الرابط : احْمَلسَه من مواضعه 
رحلة له شَبّاكَ » قذف به فى البحر حتى " إلى والده . 
وف :اقلت فل الذكة كفل ذا عدك زا أت عقا دوا نه وك 
الأشياء . ون ابن 'صمادح » لما حضرته الوفاة » وصّى ابنه هذا الستَحاف » 
وقال له : « أُمْنَسِكْ فى هذه القصّبة طول مقام ابن عَبَاد فى مُلكه 


٠. 


١"‏ الفصل الحادى عثر 


9 1-7 مش ليه سه اك 200 ١‏ . ِ 8 
بإشييلية ما استطعت !فإن رايت ابن عياد قد خرج ؛ فلا تترئص ساعة 


5 0 اك شاك إل انهم وأذ كن . امود يا قدره مايق حالم 


مطمع 7 لكك 3 اليقاء ع 2« 


7 


لحفظ وصية أببه وساعة ما انقضى ف إشبيلية ما انقفى ( 1 قطمة 


ا فها جميع ماقدر عليه من ذخائره » وك كه وخرج اسم أنه نامك 


ايز السامين بهديّة لين بذلك أهل امرية ؛ سوا بفعله » وقالوا : « هذا 
هو الطواتيه فق أنه" كوما هر رك 1 م بحق توسط ايند 

وأغط لى للنواتيّة مالأجسيا» وأخبرم غرّ ضَ 0 انار كوا سهامن» 
القلمة دوق فى ذخائرم » وأ كرام ضيافته » وخيره حيث > ب السك 


5-2 
35 


كنا لد اب نالا امل الول بج ولت عن قن الماطان بر فا جدرة 


الطلب . وَامْملَ فى ذاته ء» وأَحَد لنفسه بالأرجح فى أ كثر أواله . 
في حور الناؤقات. بين الأمين 1م رظن :والتبي 

وإذ اديع فاده كفي وقول الأمر طاو راشع د 
3 القع روا قثافية ا رابطين وإخراج” من فبها من م ول عن 
طمع بالبة اء على حالو ؛ جزع جزعاً تتيدا ا نوات 5 درا 
ادن 1ه فى البلاد واستصراخه . * ولم يمكن للأميرأن يأخذه بغيرذنب : 
فيقبح ذكره . وأشار إليه امرابطون بثقافه ؛ فأبىا حتى يلوح .قفنب يواخدذ 
به 0 إئة بعل أن ميعن ؤاتيمة رو يقول له فل الأمتر” يحتاج” إلى 
تذكارك بعض ا ا 0 
المراحل » حقٌق 01 0 ٠.‏ وقال فى طريقة إلى ابن الأفطس : 0 انج 


عزل بقية ملرك الطوائف 58 


بنفسك ! ققد ترَى ماحل بصاحب عَرناطة » وعدا بنا ! » 

3 إنه » لعل أو ا للأمير 5" 0 إليه ا بالقدوم عليه ©» 
ويقول له : « ا د نحن سبيله . » : ليقول : دلا ! » 
فيحن السبيل” + م فس الراعيه |ه” عاد : («م إن ذلك كان وَقَتَ 


6 م ضما 4 000 اد رمت معونتك 3 2 مواق || والأن 


ا 


عا أنت لى جار” مثل بادرس وحفيده ؛ وأنت مى على اله شر تجنودك ! 

فلا مكف التغرير” بنفسى » عسى أنك ا بَإدى » إذ لاتصعه لك 
ال لا انراق ترا كن الأندأس 1 لشرظ غلية امير اللي أن 
يلنزم اباط » ويقطم القبالات ؛ وحاملا كثيراً َل أنه لا يفعله ؛؟ وفى تررك 

٠‏ أو قعله ا فامتم ابن عاد جيده + وك عل لش 

ويدا ( الرايظة ]26 قات ف وا ررق 2 ا ري لفريها رتاف 

عليه الرعايا يكز قطرٍ . فأرسل إذ ذاك إلى الرومى” » يستغيث به ؛ تعد عنه » 
0 5 0 أنين :املق عل انق كاد أن تقال لز 

0 كه تَ بكتيك أن ا وى إرسالاك عنه ! » قال لمتتمد : «أو 2 
در أذ عد بلقيس ماما أ كت ألام ادر 
طَنى فى الروح » اضطرَئني الضَرورة إلى ذلك للتداقمة » ولويوئماً واحداً ! » 


كر ' 5 1 21 
وهى كانت عله اميم : ويدلك هلاك ابن" الافطس م( ومئه” اىَّ 75 


عاو - 0 
- الاستيلاء على قرطبة وإشبيلية ونى ابن عبّاد 


٠. 4 3 5‏ 2 3 هه ع ّ. 8 
ؤاما تبسن للامير خلافه وقعوده عنة )© شاور المقهاء ق أدره ؛ فاشاروا 


ان ٠‏ 5 م 5 5 2 ١‏ إن 2 
." عليه لعزوه 3 فكان غروه بعد إبلاء عذر ؛ يل به لْيهْلك 


10 أصل : «وخر). 





75 الفصل الحادى عشر 


َك 5-7 3 .- ع ع 5 ص 6 2 هه 
من هلك عن بينة ولتكون له الخحة على من يريد" إخراحه . فامر الآمير 


سير ” بالكروج إليه . وتَبَضَ » وحن بمكناسة . ونازله” مْدة طويلة ؛ 
الث ١‏ تر 1 0 
ومعاقله قد ذهب أ كيرها بالطاعة . 

وافتتتح الأمية اذل هذا مخقيقة 315 ب واستش و3 اها ابنه الامو 


١‏ 2 2 6 0 8 - / ِ ره 2 57 ء. 
ووزيراه ابن زيدون وابن بكر رجهم الله - مداخ لة من أهل 


لبد مم نخراق المدينة » وأنْه لم يمكن صَبْطها إلا بأَمْلها . وكان المتقيد 
عدر عن اله دوعو قافا جاه بلبوتيا» وابزدى انه بالقيوه: وزيقول 
له : « لا تمزع ! فالررق” امون هود الدل لا ولي الداظان” لا مق 
القطر إلى القثر ! » 

فلا أخدت قرطبة » انقطم الرجاه . وضاقت إِشْديليّة ؛ وتقد ماكان 
و ل النفقات » إلى أن دخلها الأمير سير عنوة عمداخلة من بض 
أهلها . وهلك بها علي » واتكشف اللرمء إذ للجيش مَمَركة لا تمك 
ا صَيْر م على مَلكهم . عنمن 0 فى القتال ما اديه 
ذلك » وقال 50 


ا 


2017 


00 الشراك ع : تنه" هذا 
1 
الامتناع !| » 
7 5 ل 7 
وكان دخولحا من ناحية الوادى » وهو اهل الأمركن . ولولا ص 
هلي ,تارك أقارب ابن عمّاد 4 لم ,ستطع اليد ] على شَىء 
َو 


فكانه غلب بالثتآت الذين كانت الأواب” بأيد : وو كليم عن ) سواه ؛ 
إلى 9 : 2 ع القضاء لاقع 5 وكان دُحْوها 0 الأحد قَْ زْ يو 1 


حي ا ا الا بخ الذى دخلت فيه غر'ناطة يدها بعا مكامل . 


١ أصل : «نقصد»‎ )١( 


8 (ب) 


عزل بقية ملوك الطوائف ١/١‏ 
ودخلت"' قبْلها قرمونة ؛ ومات فيها عالم كثيرث . ثم الْيَو 
نيوا ورور دان أن فتن نازر ميقم ارد صوصل هل 
أمواله ؟ ثم> اقتله » خؤاقاً من أن تفتضح تنك الأموال ؛ وقيل إن" ذلك 
يكن عن رأ السلطان ٠‏ وأمر بقل كل مق قن ابه فى .راتدة 
الذكورة من الأحرار والجند القاتلين. وقتل فبها رَجُل” من المَرّب يعرف 
أن 1-7 4 ا عل لك لخد يليه ؛ ونكحها من بعذه » 
مضل عق #الق» "( قن ربك يتاوق 904© د :وانتقك" بالقيية » .وصرم 
إلى السلطان . 


5-0 م 


1١ -‏ أ 


وكا ظفر بان عا ف المي سير 0 وعبيلةه 6 حاثشى أعبات 
الأولاد . وأمَرَهُ أميرُ المسامين بإرساله إليه . ققدم إلينا يمكناسة مع دخلته ؛ 


7 7 0 


١‏ - قفول بوسف بن تاشفين إلى مرا كش 

وإن أمير المسامين » لما فتح الله له فى هذا كله » أَخَدّ فى الانصراف 

الل 7 318 5 مدع ام 4 
د وقد بلغ من آماله غايتها» وامتلات" هدام بالأموال ؛ وقسم 
على أجناده بعض من الفئءء وأَهْدى إلى الصّذراوى” عَمَهُ من تلك الذخائر . 

وأمرنا أن نستواطن اغمآت ؛ فأتيناها » ولقينا من أمير المسلمين كل" 
جميل » وأندلنا بداره الصُتْرى فى المريم » ولم يرل" يَمْتقَدنا من إنعامه ؛ 
"لفان ها اشر عل مودة: :زوك لفق ناه اروك سا وا 
مَذْهَبٍ فينا من الناس أجمعين » ومن كل من سبق إليه مِنّا إحسان” 


)١(‏ سورة هود : ١7#‏ - سورة المل : م 


ود(ا) 


1١ه‎ 


١/1‏ الفصل الحادى عثر 


8م مع له المود كل ون الافطين 
صاحب دي تساك 


لت هه 7 4 0 
0 وبق 20 لفيا عن الخدم أمركه؛ وكان يدارى ابن الاحسّن » و يتفعل 
كف كل ينا ود 5 منه فى اليقاء لحينه ؛ وهو ؛ فى ذلك كله ء 


0 5 و 7 ا 001005 ع 35 5 6 ل 
يس 2 ورى اينات تدا على الدع 6 وان المزذهب ق أخدم ٠.‏ ود ادل 
4 8 له ٠. ٠.‏ 3 9 
عليه عق اللا دحسن ق بده 0 فسشعر بدلاكت 4 وتيفظ له 6 واستوحش دن المرابطين 2 
7 2 2 3 ئ ل 0 ره # َ. 2 
وداخل ال ومى : لنت عليه المطالية 2 وسبين عليه حهرا 4 لعل السعى سرا . 


وهو ؛ فى ولك كله 4 0 اكه العادزة اوموق ف «كتاب د منة 6 : 

| تزلن 2335350020000 
ذل 1 0 

أن عي :3 عالق أي بإطيان الطتاعة روالسقار كه ا أن الو 

لد 


0 و 
و 9 لفونش ليستعين” به على مُلمَةَ » إن د هته من المرابطين . وكان 


امن 


شه 
أبنه لمعيو دفي امون قل اشر ب فليه الخد ع 4 1 


4 


5 ابن" الأفطس اله 

عليه » [ عمل ] به ع 6 لشره . وكلة شىه يحذره الإنسان ويكرهه 
٠.‏ ا : 4 عر 

اتلس وله يكوق ‏ علنة لياو 2 قوق الت ريل لذ خالة فيه فرق المدازاة 


بخ مُتبعا لوا 4 االو واه وو ا و 


٠‏ ك . 0 0 56 2 ٠‏ عر ل 
فيه نما لا تنفع -والاستعال فد لعا ؛ ولا خيرَ فى جاوّرة عدوك عند 


١. 


عزل يقي لول الطوافيق ١‏ 
"اقلم لقف إلا أن در عند ف اللائية بج ابت من عنه بره ؛ 354 ( 
2 2 ىم اله 
: 7 1 0 
فقال له ابنه النصون : « هذا الترَدد لا جر نك , ولآ دكن ميك 
ِ د عه 
ما ترى من إظهار الطاعة 0 ابط ! ولا طاعة هل ترك لك وححيهم 


آل 


التى كانوا لع رصون عليك ! ا 9 ران بعض 00 ف عزعة ع لما 
أبقَوْا عليك ؛ كالذى رأيت صنع شرك ! فإتا أن 0 للمرابط » 
فلن تبلغ راضاته إلا بالاتخلاع له ووضم البَلد فى بديه ؛ وتمنم بأن 
كرون م ا عن الرياسة ؛ فاحل" ذلك» تمد عنده الأمان ! 
وان ١‏ نفسّك عنه » فلا ا ع ن القراد منه بنفلسك وأهلك وجقيعر 
أم الك | تجعلاكت الردّومىة فى أي ” باد 6 : 00 سَوكغْها لكت 3 3 
و اين انعا رقي وي ل ةا اجو له مايوه لوالو لا ونون 

ىه ع امك 0 - 
على المسامين داخلة : يحصل لك النداة عهحتك ( وسلامة الدإد 
للمسامين ! «( فقَال له و 6 0 اه ره ٠:‏ ( لا 062 موأضعى | وعسى, ان 


0 


الأقدار ص ع 0 6 رج عنها ابن عا عاله وأهله 5-5-0 


لنفسه ارا 5 الذى شار به على أيه : وبق الشيخ لحينه » حتى نفد 
؟ عرشماء 
أحر أله فية 3 
َ ع 5 راع 1 2 .0 2 0 . 
٠ ََّ 0 . 4 9 * 3 ٠. . 0‏ 
ا نثق' بنفسه فى ذلك » لحدوث ولايتو الانولس» قراى. أن االذاء لا يعالى 
إلا 00 بولا لق اعد إلا عور فدل لذاك اب اقيق لانه 


5 


ا ٠‏ عالي” بالكايد فى الفتون » مع ما كان له عليه من ٠‏ الأيادى 0 1 


اس 2 


فى اسّيط » وأن” ثقافه ذلك الوقتء لم يكن إلا على رغم من مضاد 12 أر ور 


ب 


١6 


7 الفصل الحادى عشر 
ا . 0 . 54 ع 1 ض ٠‏ 7 
له . فاننهز الفراصة فى إطلاقه » والمكافاة له على صنيعه يما يامره من 
سٍِ طليُواس 
- 2 .ةي عمد سمه 2 
وخاطب السلطان” فى أمره» بعد أن اطنب فى صفةٌ حاحته إليه . فقبل 


قواله ظ 2 بإرساله ظ زالاد له اقول » واعتذر إليه 25 حرى » وَأ له 


ز 26 


يت 


مستحييه ؛ شُفْى . ولجى” الناس من انطلاقه* 0 منه 0 القول 
اسه عم 
وا وصل © عدم أ 0607 وَحه من المداخلة اهل البلد وهن 
معه فى القصّبة من اخرس وغيرهم » حتى وقم الآتفاق عل أن يطارقها لبلا + 
: 1 5 7 0 0 
ويفتحون له [ الباب ] . فكان من ذلك ماحاوّلوه” » وتعلقوا بالسور عند 


0 08 َ ممه -ه 
الإمارة التى كانت مع قزر اذ اله 2 او قط على الشيخ وابُنَي الفضل 


مه 13 .8 لي 
وَالعَياسٍ ظ واحتوى له على اموال جسيمةٍ . وَامْر سير بإخراجه لاقتل » 
بعل 3 رأى فى نفسه هوا عظيا ل 3 المال.+ ونتم عليه ما كان 
من تَمَلهِ مع النصارى وِالَماقل التى أعطام ؛ فأمر بِمَعَله مع ابمْئهِ الفضل 
والعباس - رحمهم لله ا . 

وطاع” جميم ذلك الثثر للثرابطين » كأنه لم يكن قط لتيرمم . و 

40 م 0 3 5 َ سه 
أهْله و بناته + وديم ماتركه . ثم” صار ابْنّه اللنصورث” فى بملة الوم » حتقاً 
لما حرق على أبيه 4 يطلب الثأر 4 و يتطركق معهم بلاد المسامين ٠‏ 


(ا) 


١6 


عزل بقية ملوك الطوائف ١‏ 


2 اه 
استيلاء « السيد » لذر بق على بلنسية 
وصرف المرابطون وَجِوههم إلى .فتنة اكوم ومُقَاضَاتها » بعد إكمالهم 
عه واي 3 ره 
لأخذ سلاطين الاندلس ؛ يقولون : « إنه لا ينيغى لنا نا قل ارقم 4ن درك 


3 ١ 
0 وراء 600 الأغداء » من‎ 


007 
هاه م 


دوا ى عَذينا مَمهم | ( وكا - م ات" 0 مدي 
غير إشميليّة ؛ 0 قاض الدرة كالدياتة كه افوكان ليود 
الذى. إذا أزآد شيذا أن يتول. له 0 7 فكرك: د هذا لع كان 
00 عم جمد 3 50 
وَاءٌ غم ع اليو.م والامسٍٍ قمله وَلكننى عن 0 ما فى 2 عم 

م زعا يمك ذلاك دن أمر نويه ما ل يذيلج . ييا م يوصف 0 فإن 
ادنك لاي ره إلا د اي آخره وال واس 7 يا 4 31 
فطق اط مني :4 اذا استكل ١!‏ لين بطلاب اراد وسسن مز فك ا رامق 
ْمُه ببَمْض . واو أننا نَدَءْءُ هذا التأليف إلى عد يت فاخن الذضيةع 
ينا به بَنْدَ أن يكون الظهر” للاسامين » وثرك* هذا الدتيوان محروما » 
اا لم 007 فيه ا 5 

أ واماه ومر 


2 
3 


01 تاه ها نليق بالزمان © ورضنافاً عا 0006 وو اكه حرق 


والتدّه عمَا فات » وإعال قطم اليأس عا قبل ؛ واليأس عا فات يحَمَب 


3 1 31 5200-0 ب رس يمس 
راحة ؛ ولرب مطءَمّهة تعود دراخا . 


امل 4 ووش كنا وزانا + 


(ب) 


١6 


ك/ا١‏ الفصل الحادى عشر 


51-0 


فإذا كان ذلك كذلك »؛ فأوّل ما يحب د أنفسنا به إخلاص النيّة 
لأج اللي عد اله امنا حون اللو لأن صلاح” السابين 


تو . 0 5 عديبد 2 
بصلاحه . ومن الديانة اغتقاد ذلك » لكا أمر به من طاعة الادمّة والنصعح 


2-2 


"ختراء لانسن أنه عون ]لبن 2 اندها جل الطز كنا يتنا 
اب ا عون اإوالى لم باقصير 


وأنرَلنا أ فيا عنزلة دن / يكن قط 0 على هذه المالة ع واعكبر ا 53 ن كان 
كفلنة» وط نا ل هو ندونا.: 


/ ت ماقت ف 5 الأقدار 

وطائسهز نزاو الأسلى: شك اسان عل بها انا سنو رو ا 2 
اهتبالنا إلى ما تنتقع ا ا 0 
تحمل على الفضائل والإنصاف » ومثر فترحقائق الأشياء »كا أن الوا 
تحمل على الغلبة » وإيثار الشبوات » والميدق عن سسُبل الْمْرْفَة . 

وراكا أن حل لبان عاايش لا تر هه شن الى والكرك ادن 
بنحلان الجبتر اواك لواو قال كل الا بكو ادن 
6 للإنسان ؛ لإن تقول” الفلاسفة : لا ملعذة با مَمْى » ولا وى 
مايكون ف اك :ان اله لذ ساعيته التى هو فها» أو 0 الذى 2 


--. د 


تاقح قان اشتي الل وين د عبر اكات ذا أيامنا» ا 


قبل أوان الْهِرَم ؛ وإن كان الذى يأنى أشد من هذا » فبحق اغتنام 


1 5 2 َ ع 2ه ل رع ةس لذ عاص 
مانحن فيه » وتعدها أعباداً » وتحدث لله علا ضام ؛ وإن كنا أبدا 


على هذه الرقبة بلا انتقال ( وغْيْر ممَمَكٌنٍ من ذلك ) ؛ فمَوْطِين النفس 


عر ا ءا ع ثم عه ََ 
٠‏ على ما 0 انها عليه داعة » أحرّى وأدوح للبل . 


عزل بقية ملوك الطوائف ف 

شم" إك عر جميم ما فى الدئياء الى إليها يعن الناسن” ؛ فوجدت” 
نفسى مُبافة منهاكل أمَل 4* وإن انقَطَمَت' » فل نصحئها » ونحن منها )1(0١‏ 
على يقين بتَخْليدها . بل » لكل شىه ملّة » ولا بد من تردكها . 
والمروج؛ منها فى مُدّة الهمر خير من مَيْمَةَ على فتن أو عرق ع 
بذلك أن يعْظم لله الجر » ويكفر السيئات . ويكون ذلك للإنسان زاجراً 
عن الآثام د مالع كأنه يكتسبه برزيق م | ان ده 
يْقَدّم ها النظرَ » بتوفيق الله تعالى » قبل الموت وحاول الفوت . والله 
المتمان ! لا شّريك له ! 

سَئْلَ النئُ ‏ عليه السلام - عن عَلامَمَ انشرااح القاب للإسلام ؛ 
ققال: « هو التجآفى عن دار الغرور » والإناية إلى دار الحلود » والاستعداد” 
بالموت قبل لقاء الفوت . »6 


)1١( 


0 200 5 ع مرر بير نا 
وإد قل اتينا عل وصعمر نبعص الحادنات بالاند لس 2 ورتية دوا لتناء 
ونا ااقتة إلذد افيا اكات حنها متاعدنا علقي أذهاكا + .ولالع 
مَقَدَرَتنا » إلى انصراع الأمد» قلنرجم الآن: الك نا د 
بذلك من شعر ما وَقَتَ فراع البان وهاه م النفس 4 م ما أعاث عل 
ذلك من التظر إلى كل سُْْتَحدَن » والشّرور بطيب ر كل خبر . 
على أت د 0 ا 6 الخد به ع عل 
ف لبيك أو البيتين 25 : ل لها ذهنى : وال 0 0 
000 وما ك5 » كالشىء ارت : من غير مغل نه . فينشداها 
سار 
الكتبة فى مالس الاحتفال للراحات » نقطم بذلك الزمان عند الفراغ 
00 
7 الشفل ؛ كلذ باهذ به« اللواة ا فى ساعات الداّعة ؛ ونضيف 
عا ف لالد عر لخ و1 نا لالد بو ييا لمان 
بِصَحبة الزمان وتَتَقَيِه فى الالات . وقيل لرَحَل : « من أبن لك هذا 
اليل ؟ » فقال : « قلي 00 ا 0 0 


١74 


١6 


تأملات أ ة يعد الى ١١/4‏ 


- استطراد الؤلّف إلى الكلام عن طالمه ومصيره 


وكُلُ شىه نما ينطب فى النشأة وحين المَؤلد . ولقد طالمت من مَودى 
أغياء سَيْتها من طبائعى وأخلاق » على أن واضميه أَلقُوهُ ون فى حال 
الطفوليّة» * ل يُوصّل إذ ذاك إلى معرفة شىء من أحوالى . وكتمه 
عنّى سَاجَة مده » حتّى وقع السُفْر إلى يدى على غَيْرِ ظَن ؛ فشَقّ ذلك 
عله ع حواقا بعل بو" لقح عا كان قد موه م الداط . طاليت 
بن حتاتة وعرانت > :1د" كان الول بوعدق :4 ون لظا لم" أطوت" 
أرب 2 وصاحبه الْمْترى ة فى الحادى مق مع ازهرة م وسقت 
الفين قن ألو مم غطار ره را التحمّانٍ فى التّوْر اك 
م فال اميك كيلو إذ كاناى الام ين اللتوع عر فملت 


هه 


اذلك لأجْل سقوط ل ؛ ال ع 0 
- والله آعم ل فلم » على سنيها الوأسطى تقس” وأر بعون سنة 
بزيدها المتترئ سنية امدق ا ا فجميع” لك ع 


وحمصسون 17 وات لشية أغر | 


وتكر ( الطللم ) على أراباب تلات التي الدال على تيم 


7 و هم > الام دنر 

النعافة التؤلوق 4 افكان” ارين امتلتة الأول وغل #اموضة الرغ فى 
ع غرُوي ؛ فد[ > عل 8 الكت الأوكل” فيه تمض التقدير والتتغيص 
والتكرير ؛ ومثله الشلث الثاق. الذى الشُطارد » إِذْ كان فى. بيت الثقاه 
والمموم » مو 0 التحين ؛ قدلة عل مشل دلاتك و 


و 


ععا 22 
3 
ا 


2 


3 200110 صسم | الل 5 42 39 8س 
ا كالنفف- نين الآن 4 والقسية " الثالية «٠‏ المشترى نع بوطو تق سق التجاء 


الازب) 


١8٠‏ الفصل الثانى عشر 
8 آ اه 5 0-8 5 2 ع هم 5 إن 
والسّادة ؛ قَدَلَة على ضد ذلك كله » وأطتَب فى وَصفف السعادة 


تدك ذاذر كن مقو يي 1د هطو ميل و القيناى 2 تره ان 


وَصَنَ حَبْرَ الأمراض ؛ فدّل على الأمراض النَفْمَائيّةَ من 


2 .0 ع 00 
الساداء وحد ثان النفس ,اشياء محوفة . 


ص 


و3 35> حير النيق 4 شال : فيك فيد شاهد © يكون الو 
عدب سل “سم 592 1 00 ىا عس 36 2 
وسيل اخر 2 ؟ لا وَاد. ودل على القلك » إلا الله لا بد من كؤانهمء 
وإن' كان ما د كَراناه دليلًا على قتبه' ؛ ورا كان ذلك فى تضفر 
لمر . نظي ذلك نري الآن 


وذ كر خبْرَ الزهادة فى الحرام 0 ذلك لك اخ » غير 
و مكنا د د زد أغْلَبُ على الطيلم ؛ 0 
الت عن وق جنا عا أقصية اللقدي إوآر اكد ار عاق بق ماه 
شير بع سلالة. “لتقلل لز افق لم ]د كاي الى انعد يوت 


2-2 


ووم 0-1 ذل غير ع َه سه الم 


زحل » ظهرَ على الملالود قي ذلك السرم 14 فست ::: وقال: إن" 
حكتته يديه | كثر مثياءى. لنانه .. 


ورأى صاحبّ بيت العراس » وهو غطارد » فى بيت حل عد 

على اليل إلى الصّعارٍ ذوى الطبائع الفطاردية ٠‏ مع ماف “لا تبي" 
2 

الشّريعة » إذ لم يكن بَينَ صاحب العرس وصاحب اطالم صل 


2 


كل 


و ل سل ماح اع 2 2 500 0 
5 هذا قد عاناه من أتقسنا » كآنه حاضر” معنا » ومطلع 
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تأملات أخيرة بعد النى 16١‏ 
علينا ٠‏ فل تدك فى صحَّته بإِذن الله » فسبحان تكن الأنز رع 
الأملاك ! 

(القلَكُ ما استدارمن الأشياء ؛ وهو قوله تمالى : « كلك فى فلك 
ب . وتمّاها سما ؛ فإن العربة تدعو كلء ما ارتقم نما ؛ 
فعى » لارتفاعها علينا » سماد ؛ وَعَيْتَسَتها : فَلَك لا سماد . ) 


لنت أراء الاق التنجم 


ولا 9 اليب إِلَا اله » غَيرَ أن أهل العثل 5 رت ٠‏ اهن 
ولاك عل الل بوائقرة انول "نينا اق © نعلت اللارل ديز" 
على نبات الزرع به » أو كالتار المثنتملة مكان ع 5 عخرقة . ويحْسَحُون 
بحديث الزسول - عليه السلام -- فى قوله : أقبَات 00 ؛ فتشاءمت » 
فتلك عين” غديقة ٠‏ ومماناة الحكيي الملهر دليل” على برائه » يرجى له 
تك إن أده 1501 وح وين علا إلى اد قله من يلاد المسداء 
فلن 4ك الم رضن إليه » قال له الحكم :« قد يريت بحول الله ! » فاما 
أعاة ارجا" بقوله » قال العليل” : «إن شاء ال 1 » 2 مده 
« إن الله قد شاء : 1 شدى:إيك من رض الهتد إلا وقد قضى 


بصحتك ! » 


وقد أَغَلْ(" أَهْلُ الحتد فى هذا الم ؛ ومنهم من اتَحَدْمُ شَرْعاً » 


0 


000 : سورة الأنبياء : +" ح سورة يس‎ 21١0) 


)0 صل : راغلوا» . 
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إن فيهم من لا يوَلى تمتسكتهم إِلَّا مَنْ شاكّل” طلله طلم الدولة ؛ 
وهم يزعمون أن طلم اكلك » إن لم يكن وَتَدَا من أؤْتاد المَملّكة ؛ 
0 5 هه ع _- 5 0 يس ع 

أو كان منها ثالى عشرَ أو سادسأً » وامّكنة اللكوا كي 1 7 2 


لذلك » فإنه ينحسها » ولو 3 اليد من الالضياط ليا 00 
أو ملكي ور لون لان" إليها . فكانوا يتخيرون الطوالم قبل 
اختيار العقول والمذاهب » يَرَوْنَ أن القَدرَ أغلب” من الرأى » ويقولون : 


« لك سعادة الدولة وساءَدةٌ الأقداز ! عَيّأتَ لنا هذه الآراه لطول 


0 م يزمون أن الْعُمْرَ الطبيعى” مائة وعشرون عماً » وأن" القواطم 
لق تكون كئل مان من المذاك وك عن اسان عرضة : 
إمّا من فساد الزاع' فتخورٌ الطبيعة » إذ جعلوا لدرخ و3 التى فى 
الإنسان قوامه ا لمكن "فى كدق هنا م ف عجر 
الجسم :0 وإن قت كه 4 فا 23 وحعلوها مشا كلةً لأ منة : فالدمة 
هم ىم ص إن 0 ون 6 بي اله ل 5-5 كله 
ربيعبى” » والتلغم شتوى” » والصفراه صَيفية » والسئداه خريفية ؛ شن 
الج كل زمان منها بضدّه من الأغذية والأذوية » ققد أصاب . ولا 
011000 

باى فاليم 

و[ لمًا] احتجء عليهم بالذى يموت فأ » أو فى رَْمَمَ » أو 
سب » وهو يظهر صحيح الجثم_ء أضافوا إلى الطب من عل النجوم » 

3 ع 0 و - ع عي ظّ 0 
دون الْآخَرٍ ؛ ققالوا : إمما ذلك من الهيّاليج الساقطة ؛ فإن الوْلودَ » إذا 
م هيّاليحه تاهرة : ص 8 نفسه بمجسمه ؛ فلا نخرج إلا عن 
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تأملات أخيرة بعد الى ؟مىم١‏ 


ساسك 2 0 3 هه 2 
مشَقَة مع مام الدع :الى هل علنها 'الكعايةاء يوق كانت هياليكه ساقطة 


3 


كبا رقن القوظه أرق سكي إن كن ل لات )» درك 
ارده 1 لما أعوام” ؛ ويكون القَطْمُ عند تمامها » وقد يكون فى 
حاو اويل السّنين ؛ وإن 2م اقطة ميد انتباء ء صاحبٍ دل الدرحة إل 
6 نح ٠‏ قطءث 00 ؛ إن لم تسَاعده النجوم” السعيدة . 
ومموه “انان ختان » وهو دليل المياة بإذن الله . 

ومنهم من رأى ذلك قوة لنفسه* » ورضى بما قسم له البارى' - عر 
ولك - ؛ فلا ينقد على نه » وبعيش طيب العيش » تنوف أن 
لا قاطم يقطع به فى تلك اده » وشح ابرلا عل رضى الله عنه ‏ 
جل قد أَسَنّ : «أية شحاعة قد فاتتكَ ! » يعنى : لو أنكَ قبل اليوم 
ندري أن عدا ترد مك : قال ١‏ 

وأمَّا أناء فأقول إنه تأنيس” ما لم تقرب لد » وزيادة فى أل الَيكة 
إذا افْمَربَتْ . ولا يكون الطب إِلّا لصب البَدن مد المياة لكراهيّة 
لعش فى تكد . وأمّ لدفم أجل ٠‏ فلا يفم شى» . 


3 


م | 2 طبية ف الأغذية والنيذ 


- 
6 
دوج 


5 2-1 8 
تالافس؟ جوضن .برو لبان وق اليا كوا ومن 
للع | » امن مهتاء .+ 
وجمع أحد الملوك أطناءة” » فقال مم :» أغلموق بالدواء الذى لا داء 
ظُُ 5 َه 2 00017 
معه ! » فكلهم تكلم على الآدوية ولمعاناق بها » غير واحد منهم كان 


. كذاى الأصل‎ )١( 


؟ا(ب) 





1/4 الفصل الثافى عشر 
أكبرم سن ؛ فرك عليهم أن : « ليس عن هذا سألك الأمير ! ولك 
0 كَ فى الكلام ؟» قال: « 3 فاع 60 للك والفلمية! «( 
فقال « أن الأمير إن الدواء الذى لا داء معه أن تكو 5 8 
أخذك للتّذاء » توك منه بِقَدْرٍ ما تيه به الشبعة » ولو لُقْمَعَين ؛ 
تتملاً ! فذاك دوك لا يحتاج؛ معه إلى طبيبٍ ! » 

وذ كر هذا عن الرتشيد » إنه قم بين بديه قصعة” بطعام ؛ فلما أ كل 
قال : « هذا غذله ودواد ! ها زيد عليه كان داه ! » وعلى أنه لكز” 
الاي سوا 

وقال النبى عليه السلام : « أصل كل داء اليُرودة » وأطل” 
كل واف اطمية 1< رفير 2+ أقال طنان 0 عمل ميان 1 معوفالت 
الخكماه : « ل الكة والقلة 0 الطبيعة . » 

قد ترى"'" فى اتكمر ماء إذا اعتدل مرَاجه منه بالكثير» لم يحب أن 
لقال له + ا 1 لمن غارب واه القليلة + أن قال له 
« ارْدَدٌُ ! » غير أن العاقل يَرَى ذلك بحسّه » ويل مالم افق علزمه ؛ 
فلا يزيد عليه شيئاً . 

و كي عن اكلمر ؛ فأ 0 !! : « إذا أخنت 
ف ينيقي 0 يَنبَنى » فلا بأس بها : اي 
بالهموم » وتشجّم » وتحمل على الفضائل . والمزيُدُ منها شر كثيث » 
سبي أت التقليل منها خير” كير ! ح 


7 » أصل : «ثروا‎ )١1( 


7 





١٠١ 
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تأملات أخيرة بعد الننى ه11 
فكوا كتضها” فى 'الأنداك بل لفون افك أ كار علا 
وطاق تكن .شيا ودعي ور 

وقيل فيها : 

سنت" التي وام 4ه اه 

3 ا شي ل ل 1 

قل : الجر” تسحلبى ! فقال ا 

قلت : 3 درل 1 “قال بوره تعره 

لت من طبالم ا ص الأصل” 


2 


فأربسة دوكر لكل طبيعة ا 

هاما كاله القاين ولا خير فها لا تبيحه الشريعة . ولا 0 
7 ايك ومن لالع إن بوسمة 4 وض" ارق أهوتذا “ين اقضه ليد 
ابت بها أن يأَخَدّعا على حتها /! 

وقالوا إنه ما يوَلد فرح النفس الشرب بآنية الذهعب وشم جين و 
أن الشدري” بان لويد وشم البتفتح م" 

وقالوا إِنَها سر أذوية السّوداء فى تلك الساعة ؛ 0 ودام 
نك من الأول إن 0 : وأئة ا فبدلك أ لاخر دا إلا 
ما رق" منها + وحآل” عليها اتلوال” © وعطرت.راتحتثه » وهى حار يابة؛ 
3 تستحيل إلى البرد عن شرب الاء للضرورة » وتحد الرطبة منبا » 
كبدية الران أ عيظة التاق عد عولد للدم والتوام ؛ وهى المواققة 
زمان الشتاء + وليتخذ منها لكل” زمان ما يوافقٌ طَبِيمَت » ويخالف هوام . 

ورأوا أن أخذّها بعد النداء باعة » ليام الإنسان قبلها ويرئوَى 


٠ 
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الى 7 


5 الماع أنجع له وأنقم : وكذلك الجماع أنقم” أن يكون 5 سكو 
الأغضاء وتودّعها بالنوم بعد الطعام » فى صبيحة تلك الليلة » عند تملى 
الأعْضاء » واحتياجها إلى إخراج الفضول » ونثاطها. ولا يكون ذلك عن 


9 3 2 2 2 اماه 
"تكلت + تست شيل اليم ليدم الاهما إن فاق كها تنو كا ويوائق عتاي) 


فيك اشح" مَوَاعًا » إذ التفس" والجدي” شكلان مُرتبطان : متى اعتل 
أحدم 2 تَضعْضم الاخر 4 رمق كا ينا يت الله وككانات 
الضكة...» :ويكون :ذلك أسركة فى الاق + 6 أنه الصهدة .مق ااغقيت 
نكا “قد حمرت عضن 

قال جَالينوس إن الرنشن اذى كتين ارك من لافخيع 
الى لذ يش 1ه" آلا ري أن الطيت لاف 6 إذاطان التليل :ه 
وقاس" بين دَوَانَيْن يكون نجمهما واحداً » قَصدّ إلى الذى يلم أن النفس 
عليه أقر لق جال: الضبحة © فيكتوله .ب آلا تر أنه اقيرابالشدرعل 
قراب تاتون قاديها رايد ف ين 01 قرام الكر عل اليو اللقبى 
رفع إليه عو ؛ فيرى الحكي” توَقاته إليه زائداً على فى الدواء » وينجح 
فيه بالشهوة . 

وم يرا لشرئب اللي عند المطش شيا أنقم من شرئب الاء » 
للترقان و إطفاء المرارة وكمْم الأبخرة . 

وليسْتعمل من الطعام ما خم » ولو عاوّده فى اللهار مات ؛ فبو 
أسرّع” لمَصْمو » وأسعّى لمَْدّته ٠»‏ وأخق على جَوارجه . قال بعض 
الشكياف :4 لان تم فالتاعي ما عن أن أتملاٌ طانا ! فإن 


5 


0 م تر لزه اه - تس وى اع مداه 
الم ع إن عدوت 8 كلك © نو إن لتاقت +" قال ع ” 


ها 


تأيلات ألمزة بعد النى /ام 1١‏ 


تابتع عرو وده لدأ تن دن أرقن قروا بعتن ليه لزيا 
الأ كير ؛ فأتيك جنب ناهايك 6:1 
رقنا نف 'الشرابيه ا فد اك اتروع "الزن ااا لوو م 
إعا هو ما نزل عليه : إن لقث ا 2 3 منه ما سكن الوإنشان 
؛ وإن أَلْمَتَ" هيوماً 2 ا يمأ هو فيه وأشد مله ©» وفتقت إلى 
تق توف م اوالف ينا كلوق نا يتقان الإتياة ملك سو بذاك الا 
لمخم عنه شى: » ولا يأتيه نئةا: العاتو + ؛ والغم إعا ايكون عا مقى:؟ 
ا 37 اللي عن فطق :دادولا ثيه يو " النوم مثل 0 بتذ كار 
ما خلفَ » أو النَظَرِ فى كتاب ا 1 
52 
من الجهّال مَن ينقد أن العشاء قريب الخام دلق ع اح 
27 وأنا أقر 3 
وك حار مانم للنوم » "م أن البرد فى الدماغ 007 اله نرق أن 
أده اللزردة: "كير" الات نوق الوط اتا وراد لبان انحر ' 
الفا :كد ككو قانع وداه عر ار تائيه" تور لا بر ل مايق إن 


لَه لمئعة فإن الخرارة لصغد إلى الدماع من الأ درة 


كان » فلا يدوم ذلك به ؛ فإنها من قضلات الدماغ . وكذلك الجاحظ” 


العيِنن رض عن ذلك » وَكَلْما َس من الأمراض والتعرق ٠‏ والغائر 
العنين عندهم أْصَ عر ؛ مع أنّها من صفات امال » إذا قالوا : « هو 
الغائر لبن 2 الأسيل اتلدن »2 المشرف” اي «( 

كذلك قولى » وإنه لا ب نك لأحَرٍ جمال” إن خشنت أطرافه وامتكأت" 
خَدَاه . وكانت ارب تمدح فى الإننان كيم 2 ؛ «وتقول إل علائة 


مطأمة ور(ا) 
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5 اير 20 
الشُوادد ٠.‏ وتمدح الغلام” الآابله العقول ٠.‏ 
وقيل : الجمال فى اللسان » ما كان ناطقاً بالصّواب » ولا خيرَ فى 
يور والإكثار ما لا يحتاج . ووصف بعضُْ الشعراء رجلا فها رى 
به ؛ فقال : 


00# 


قد وَارَى المقابر من شرِيك 0 تحَلم وقليل عاب 
غ حين” 25 بالصّوابٍ 


صمُوتاً فى المجالس غير ع جَديراً 


ونا وصَفناه من عل التنجم » احْتَحَحْتْ يوماً مض المنحّمين أنَّهُم 


.9 2 3 0006 9 1 
عل عي و شوة © “قتال © إن كدت" هيت ياد 0 الكرا قي فاع 
5 0 أحد اتبيه تحال :تلفي لقي عق لخد تعر نا فقول انا 
اقراه ب انيه ولوق القبنى إن لديا ديا 8 كدق أذرل 
فى النجم السعيد أو النحيس إن" 0 لا بغز كفي هذه 

السعادة وصورنا غير اخلماة : ؟ والله أغل” بم 1 د 
ون متا كه ل افق" للشرائع | اذ اقفن كي[ خرن م 
واحد » لا إله غيره : لكان العام م أو 05 2 ا ندل النجوم 
على غَيْرها » إذ الحُكم من لَدّن الواحد* . فأول” ما تبترئكة به أله :“ا(ب) 
ا.من:طالع. القران مَل مولن .ني" إلا وقد خا كل > واتفقت له من 
السعادة فى الهيئة ما خرج به من القوّة إلى الفثل . 
+ ه 0 
اوا خب لمن قرول ارد إنهم زَحَلِيُون ؟ لاحك اذك ! 
ألا بَى اتخاذم السَّنتَ عيداً ؛ وهو زّعَل » وأخلاقهم 2 


1١ه‎ 


تأملات أخيرة بعد الذنى 1464 


يذل عليه رح عق «التحزن واه دارة عدو الكتيت و والكر اميق 


الأحَد جل لهم عيداً » وهو يوام” تعسى” » وطبائتهم موافقة الشس » 
وصُورهم فيها : البَيّاض والشيزة والشيرة ؛ والرتهبانيّة فى عبّادم قم 
الفسن. 65 المدنون + لين ع زعريين © وازاعرة والةاغل الدين:” 
والنظافة » والمروءة » والضوء » والطهر من الجنابة » وإباحة التكاح » والإماء » 
والطيب والزينة ؟ ثم أمرنا باتخاذ الحم عيداً » وهو يوم الزّهرة ! 

) م ا إلى دوج الفراك > تقول" إن السايع تت العرسٍ 
ا ما يمْتعيِل الناس' الشكاح فى شبر رَجَبٍ » وهو السابم من أشبر 
العام المؤرخ به » الذى أيه المّحَرم ؛ والثاين من البروج بيت الموت 
والواريث” » وشهرٌ شكبان الثامن من الأشبّر الذى تنسّخ فيه الآجال ؛ 
والتاسع من التُروج "بيت الدين والسّفر » وشهر رمضان الممظلم » تاسمه 
اع الذام. + :وتنك افيف :الوم روعاف بالقاع: :ذا اوأففافي نيك ,الماك 
والتظاق وروا تكد الفامومي الاح يدا كل فيه اباك لمق د ا 

« وقد قال الله تعالى : 8 والّماء ذدَات بروج 24" . وأقسم” 
( بالخ لْجَوَارِ الك 2 وه الكرا كن المبارة ولعو 


2« عوسصس 


أ زعل هو انيدم الثأقب . رده . وأنه 0 
من الأرقنئ 07 وتسعون عر 2 وغيره من الكوا كك قل واو ا 
من العظم عل الارض . غير الفمر ومُطارد » فَإِنها أصفر من الأرطن وا" 


)١(‏ سورة البروج ا 


(؟١)‏ سورة التكوير : ه9١-5١.‏ 





٠و١‏ الفصل الثانى عشر 


شمس أَعْظَم من الدنيا مائة ومانون 0 الو كر كي اد 


0 فيها القلك . ورئبة هيما له بارله ‏ عر وجل ؟ وإن العامة 
الما ده 0 المتقاءة 4 بأد ديمع 
كن ميا ره 
ومنهم من قا : لأى” ثىء تنسب إلينا الزندقة ؟ ولم تنك الخالق؛ 


وَإنما تكلَّمنا : ا ؛ فوص ف كلة يلوق با بذركه طِ الإنسان . 
كواصف رَجُلِ أو 0 اول 11م 
ون م أن رى بالمصحّف عن عينه . لدم سادق 
ثماله ؛ 0 ما الذى د فيا و 4 فال 5< أثلو فى المتمحت 
كلام التي ل الخلا افد أن وعل الْهَيْكَة عبادة” ! 
وإنه ل كل بها تقول 
كزةر مو سفؤاقة أكل "اندها جم 5 َي أتم ادم 
القران ة 0 و يكون 6و :ل لا يكون © ؟ زات من !قل 
0 0 ف الماك والأرط. الي َ الله . » فقالوا :« لسنا 
قطم عن 0 نه يكون ؛ ولا قول إلا أنه يدّلة . ونأ محُمَمَ إلّا ينه 
ا قلنا : هذا مَوْلِدٌ سعيد» هل نقدر على شرح تلك السعادة 
والكائن فبها . ومنا من يتحرتى » فيعدل ولا بتكلم على شىء . وَوْلنا هذا 
ل أ بي لا رن : « هذه تدّلة عا لى الماء الكثير » هل 
قائل” ذلك ملحد ؟ ثم الله ينمل ما يشاه . 


- 
ومسا فى 


2 2 0007 ب روس 0 8 
وهذا أيضاً مما قذمنا ذكره صَدَرَ الكتاب أن كل منتون ملقن 


+ سو 


8٠‏ ححتة 7 (يكان الانان أ كير تواء جَدَلَا 4 ؛ على أن أن 


. سورة الل : 58. (؟) سورة الكهف : 4ه‎ )١( 


(1) ١7ه‎ 


١. 


تأملذت أخيزة بد الذق 191١‏ 


ع دن ؛ تقول العن ب : « الحق أَبْلْج » والباطل لَجْلْج . » 
قال الأمون 0غ عبط 5 الترون مذ علمت التنجي ول اتويت 


الطعام مُذْ عَلسْتْ الطب » ولا طابة لى النوم مذ عَلِسْتْ عبارة الرؤيا ! » 


٠‏ - مسائل مُلكيّة 


ويزعمون أن الليل ظل الارض » ولا ضياء غير الشمس ؛ فبإشراقها 
على الأرض عند طلوعها » كان الهار ؛ و بدخولها نحت الأرض » رجع 
الل طالما 8 0 الليل 5 


ءًِ - 


2 


وبمضّهم من قرأ أذ لعن وده د لها » إذ يقولون إن 
الكنويين لا 56 كان » إذ لا يصمٌ أن 0 اللكان إِلّا أعظم 
الذى تحلة فيه ؛ ولا أعظم فق المي إل الفلاك » والفلك” دواو 
وقالوا “فق الكسوفة إن ١‏ لكلام فيه ما يمكن إِلّا بالوقوف على صورة 
القن ول لا ولك لم يجد القول . وقد أثنت قولة غنا: طيو مق كرك 
لق عد ا نت انجلائم ومَبلَر اكتف منه ؟ وإن الشمس فى 
ذاتها لا يعرضها ثى: غير أ حرم القَمر يحول 5-5 وبين الأرض مى 
و ونه الصر عن نالف ا 


2 13 سس ىم 
وزعموا أن ضوء الكوا كب والقمر من الشمس » وأنها أجرام شفافة 


تكتسى النور من النير الع وااو اموه ادي 1ب ورطمي اكييا 
طلوعها . وهو قول الشاعر فى ذلك : 
لأكَ صَسْن” ولوك كاركب" إذاطلتت يد يه تاك" 


من هل (ب) 


1 الفصل الثاى عشر 
١‏ - تحديد الملوم الطبيعيّة والطب 


رفاك أغر” اقيقد و لذ حتوق لذاراتطر او وارشويق نا ماكان 
اللدوالمين تود فيه الحيوان » وقد يكون من غير نسل ٠‏ وترى حَيوان 
رن خوك فكرق لمكاو للا وان انها كلدي فل تلق 
( وما تحن عسبوقين ل ل أنتألك: و فى ما 
اتترن انر 6ت تعن لكاب أ برق ف اللثام عل معلة نيف » 
لبر امن لاقمو ذا تاف بن عورف ااشالب اوور كل بك 
التاق وك" بون اق او فد الو فيا أنه لان دو النار 
م عدار ا الفيتارى "الى الأماف فيا ) وال اق" :يدان 
5-07 
ول يبل الأتداق عليه 1 كر مو سترمة الطبيعة : علاج ضيف ل برع 
رم تقريم المزاج عند انحرافه ؟؛ فعالجوا الأبدان ما أدركتهة + 
عقولهم » وجر”نوه بأعمارهم وار رق ملفا 6 اراي ل يعانى على 
نقدار كر ند ولا يوافق القراءة نا لي ول ينا الشأن » ققد 
له * وقلوا إن" الدواء المُسملَ الجسم منزلة الصابون الثوب : 
ينقيه ويحلقه ؛ فاستماله فى زمان المريف أُوَلى فى سلطان السّؤداء فيه » 
كا أن" استعمال القَضّد فى زمان الر بيع تخفيف” لا يحظلى من أخرج فيه الدم . 


وإن أشبّة شىء الأغذية بمزاج الإنان : فالخَيْرُ ال واللحم الثنى والشراب 
)١(‏ سورة الواقعة : )١( .5١- 5٠6‏ سورة النحل :م . 


8) ابيا تو كلمة قالأصل.. 


5(ا) 





1١6 


تأملات أخيرة بعد النغى مه ١‏ 
الحَوَلِخُ ؛ فم اقتصر على هذه دون تخليط لم بزل صحيح الجسم » قو البنية ا 
وقبل +الينوس المكيّ » وكان فى زمان المسيح - عليه السلام - : 
0 1 َك رسي 7 ببرى* اله كمه ا ! » قال : « ونا 
أعالج الأ كمة والأبرص قن قله بدن الولى » ل يِصَدّق 
ذلك حتى 7 مان عا . 


9 - نقض قول من يككر أن المن” تتكآم 


و تنك” الحكماه ما يزعم الناس من رٌؤية الجن » وتكذب من يقول 
سماع نطقهم أو كلامهم على ألينة البشرء وتقول إِنَّه لا يتكلم إلا من له 
ينان" ل إل فك اطق يك يت ؟ إنما هو برسام” 
افروكن: ف دماغ سٌْ يُدعى ذلك ؛ فيتصوكر فى دماغه م 9 ايخيّل له بفساده 
أنه يتكلم ويسمع » ما ليس منه شىه لواع اد و سر 

فل الزوفافة الى كون ساقم 107 فى بلدق أو شَخْصٍ أو صورةر 
مخ االطون» إذا حدق ته ييا 00 لماه وإنتمد عبني 
الارضيكه به تفسه » أو كالناظر فى| “آة يَرَى ما ليس بمواجود . 

هذا » لعمرى 10ظ2 ” خولف به طريق” 0 ار آل 
يك 50 راك هر وكيل من حَيثُ 3 تروامم4 ١‏ 
وهذا: 5ل ” رن النطق إِلّا ادر ولا ارو ار 


ليس على خلفة الس ٠‏ كله على على جِيلةِ» يَرَى ويسمع ويعقل . 
ولو لا ذلك لم تن » ولا سبحت 2 ولا اهتدذت لما 4 بسر رق ادن 


عفر يت” بن م ألجن” )؛ 


. سورة الل : وم . (؟) سورة الأعراف : اا‎ )١( 


000 


إن" لكر التى هى عندنا لا تمل وَصَتَها الله ممرفته » 0 م 


14 الفصل الثانى عشر 


مه 6 


2 9 يه ل ته م 3 .0 
ضَافَات كل فل ع صلانه” ونسديحة ّ 5 ؛ وقال يد وَإِن من 
ا لل ارك 8 كم 

شىء إلا , و مده 4 ٠.‏ ووصفب الور الم والشخر والذوات” 


التى هى عندنا حَوَامِدُ . فكيفه أحد القلين لين نوات 
اندر اده خوط عا حرانة يه لانن موقن قنز 
ألجن” ولاس ألم أت 6 شل" ل تتصون 12 0 
يه ا لا ا فلا يمن باملاتكة , 
ويحتاج أن كرون قر ذا 3 3" فق لننن: له لمان" وجوار م أن 
0 . الإنسان ؛ فالملاتئكة لا توصف بيد ولا لان ؛ وهم 
20 0 الأنبياء والمتخاطبون لهم بالكشب اكه فلا يوأمن 
بالرعالة من مدهي هنذا 


؟م6 -- حديث عن اشير 5 وعن خموم الهوى والشياب 


وقالوا إن الجماع من أ كبر أَذوي السّؤداء لسرور تلك الساعة ؛ 
وَدقول «الكاء م لا هرضن الإسان من الاطراي كته معن بمترة أن 


م8 


5 7 - يَ ه آ #آك-ه 2 اسه 22 
0 : 7 10 ٍ/ 0 امور 6 59 000 
نهر عينه حياته 4 الجسم أ وحد ممهولة سهو دقر : ومن عم ساعة 
ىن 6 1 32 ء 2 50 2-2 5-5 ٠.‏ - 2 
لدته ؛ فقد ع ؛ ومن آخرها » فقد عدم ! فإن الأنينان “انق الآن:! 


وقالوا فى الجاوس على المياه والرّياحين مما يسْلى العاشق ويتداوى من 


0 ع كا اع 50 5-7 1 ممه موا ثانا 
أحزانه به. وأما أناء فأقول إن ذلك يزيد فى تذ كاره؛ وتقيم البرهان 
على ذلك أن النفس” لا تولع إلا بما استحستت ؛ فكل تخسن تراه 


م٠.‎ : (؟) سور ةالإسراء: #4 . (*) سورةالأتعام‎ . 4١ : سورة النور‎ )١( 


1١ه‎ 


"٠ 


تأملدت أخيرة بعد النى هوأ 


يخْرِجُها إلى ذكر الأنى فى خاطرها » وكله حَدِير إنما يسوقه إليه ؛ 
وكلهُ ما زيد 5 كرا وآ اشر نا 6قاعفية را وقلنا ع بوالك يد لحان 
إل 00 5 بحسن ويليه حدن” ؟ بل يُوقظه ويشغله ! 
الإ 1 ووه عد كم بالسررو وار يتل الكدَر؟ 
وى الناتوق 12[ هال ىاولا هل انل ها دهن خلومة كيل 
هو من شأنه فى ل حلاوتها 6 بحرارة : وهو ح الح وكله فى 
انك له بكرن" ليان إل الراك 4 وكدلف ف اتناف كر 
وات ]دن بلي وه 
واإذا "قات حال رمه الى كانت تتوه هل :طروت .تن جالات 
الصبوة ) 5 6 لواو ب عن فم وأبلَمّ ف السثر فوا وَأَهشََ 
لشن رارق * بالجمس وأذ كى للقلب » وأصق مشرباً » وأمْتَأ طَنَماً » من 77 (1) 
1خ المدة نون جو إن كن اقتا قطن سجر فإنه « لا بد بعد الشَهْدِ 
من إِبَر الّذْل » » ووامُ » ما لا يَررْضَاهٌ » ولا يختاره بدلا مما هو 
ل إن حامق الت كو لس سا 5 لد ةالقم 
هو سبيله عنده أو 5 
عه تلات نظربة وأمثلة ضرمأ للقت 
من قصّة حياته عن الطموح وزوال خيرات الدنيا 
والصّبوة تحدث للإنسان هَيّحاناً وهموماً : كالمهم” بالنظر فى ماله » 


عد ما بير 


أو العقدت بمحاولة ما يصلحه ؛ فليس كله شغب ضارا » بل يوالم منه 
1 الأعداء ومفاساة طح العش ؛ الذى » إن فتر عنه 8 لاطلب 


5و1 الفصل الثانى عشر 
ازيادة فى الررق . فإن ذلك يَسَْى كالبطر الذى هو بالليار فى الكد 
والراحة . 


8 1 0 2 9 - 3 
والنفس” تواقة : متى سمت إلى كرتبة » ناقت إلى ما فوقها ؛ فالعاقل 


ع بي ساظ ر سرح اس صدمة 010 ٠.‏ 2 2 
يرى أن كرك 0 دوق السني طن بن 1د منه من قوام 


العيش فخر وأشر” ورغبة وحرص” . ولذلك هو الإنسان عن كل" ثىء 
000 إلا عن ثلانة : طعام” سد جوعه » وثوب” يستر عورنه ؛ وينت 
فر الكقيين نول أن ال كاذنا مع , لم يكن لعفا زايا إلا حقاً 
الق ادق قاف ديه فيه مع غَيره من الناظرين » فس من تعباته ) 
وتوركط هو فى حسابه وأوزاره ؛ وما كان إلى انقطارع ونقادٍ . فحقيق” على 
اللببب أن بزهد فيه ؛ اواك نتْ حاله إلى السلامة بعد ذهابه » لا عَلَيْه 
ا ا ا الك 
وقال السيح -- عليه السلام ب ل ترون وذ وم 
على أنه لا يُوجَد أَحَدّ بزهد فى حال كلء الزهادة » حت يبلغ منه أمله 
أو بَْضْه ؟ فإن الزهادة الطبيعيّة إها تكون فيا تَكْرَمُ النفس' » ولا بد 
من مها إلى ما فيه أذ سُرورٍ . والله يقول فى الإنسان » لعلمه 
7 5ك لحب" الذي لذي 4 ؛ فكأ" الثىء» إذا درك ظ 


- ٠. 5-5 


انصرفت عنه النفس” لبلُوغ تمتها ؛ ومتى تمنّم* عليها »كانت به شد 


ولقد بلوت من نفسى بَْضَ ذلك » اذ الطبم البترئة واحد » 


ع بر م 004 1 1 / 5ه 
٠‏ لا يكاد يختلف إلا فى الأقلٌ ؛ ولذلك أمرَ الإنسان أن يحسبة لأبناء 


)١(‏ سورة العاديات : م 


تأملات أخيرة يعد الى ١1/‏ 

علهيا فد سمي يد هل انلو قات 

وأَحِدّى ل 0 عليه مم فاه رهد مي 
فيه قبل اكتسابه » مع شُنوف المال إذ ذاك على ما هى عليه الآن . 
وكذلك ضاق كله .ىكل "ها زرك لإرتهن الأ واللي # وا كتباية 
النخائر » والتأئق فى المطاعم واملابس وامرركب والبانى » وما شآكّل من 
الأحوال الرفيعة التى نشأنا عليها » حم إنه لم يَبْقَ من ذلك ما تَتمنَّاهُ النفس” » 
وما لا تله » إلّا وقد جَلئنا منه الغاية » ونحاوّزنا فيه النهاية ؛ ولم يكن 
عند الحصول عليه ينقطم ويذهب وشيكاً » قتطول عليه المسرة © ولد 
من جملة الأحلام ! بل » تمادّى برهة من عشرين عاماً ؛ وما كان قبل 
بكاد أن بوازيه ؛ إذ ربيناً فى ححره . 

ووَجَد تنى» بعد ققد هذاكله » على الود أخرص مِبّى على ما روا من 
كز يا وملا قن لك رفظ ؛ توقلق “اق شن > +( ااقاية الى 
الها تلتتى. الزن مين لسر اياف فق أذر كتاها به روشورانا :فى 


الآفاق : اي دن فقدها 2 0 7-3 أ يع 2 بحيام ا موت إ 


7 8. 


فنحسب هذه العشر بن 3 هى مالة عامرا» إذا عن ؛ سَواء » وكأن تغن 
بالأسْى ! تحن الآن جُدَراه بالنظر فا كبتْيو . ولله أن يقضى ماغشاء! » 

رماتو قعل م" ؟ 4 اال و عروقنا .روا 
ازارع ! » وكذلك ذَكرَ أنه ل يق من التوَكلين على الله غَير 


5-0 
3 


4 1 وه قد ا عن لت 6س تكد 
المزارعين ؛ فإنهم يدفنون فى الارض أقوائهم ويطلبون فضل الله وبر كته . 


١ 


١4‏ الفصل الغاف عشر 


هه- تحدّث مولت عن اولان 


كان تيتا هذا ليان اتلد امد كرون من لقا النادمو ارا 
يتبعد وقنه » ولا كان فى غير مكانه . 
( وذكر” القلآسفة أنة الى يترا على ثلاث : كلامب وإطاب » 08 (1) 
ومنام”؛ وهو قؤله تعالى”'" : (وأواحى رَبك إِلى التَحْل 4 . وقيل فى قوله”" 
ساعد وجل - الآ وأْوْحَيئ إل أ موتى أن" أراضميد 4 إ نما كان وح 
وكان الى - عليه السلام - يقول فى بعض أقسامه : « لا ! 
وتتلئ القؤن: ات تبجنا وو بساحن لطا كل قار د نه 
أحكامه وتحرى عليها أقدارُه . ) 
فا بق لنا من 0 غير ذال كلاق اماق ا قفي قو الب لاه 
وتحل صالح للتعاد» يتجى من العقاب ويوجب الثواب . 


7 


وقد كان قراط الحكي كة ازططا مذ عر م للك بذك أله 
00 حنم وسّشرعة إلى الفناء» فقد قيل إن فاعل ذلك ين من 

عباتو ؛ فن شاء» كَليْقدُلَ » ومن شاء كُلْيَكْيْره ! وهذا أرجح الجاحظً 
فُْ « كتاب الحيوان » 1 االحصى” نا طال مره من َه لايجايم : 

وأا أنا أقول إن تلك الساعة التى يستحيل فنها عن الإنسانيّة بقطعه 


عام إلى ربح لععم ,مه 5 5 
إلى (١‏ 0 اشد استفراغا » 0 0 بته » وأقطم لعروقء من 
1 0 3 4 2 93 4 
ان لو جامع 172 يوم فى حمره عشر مر ؛ لأر> المجايم مخرج” 
0 سورة النحل اك 0 سر رة القصصس 5 


0 بياض كلمة ى الأصل ؛ ولعله : «اطيوانية » . 


تأملات أشيرة بعد النى 668أ 


للفضول » وهذا 2 منه الحو'ه 2 لت و ا 20 
+5 م ىم رار ع وس اه زرو 
واضعفت عصة4 4 وارخحتث +ادته 


ولمًا كَبنَ اخرلا تومل 1ك" لبو بان ادر لذ لمر 
جَاَمَ مره من عرو ء اخ قاس ترارق لق لعن بيك 

00 ؛ وقال : « لم تكن حك الفين إلا بهذا 
القفل يوان 01 كارا طلا كنت د الداع السك + 
الك وعتق. ذلك ع عقاية ! » 3 2 قال » إذا حضضره الموت : 


ع ور 


2 مااظن عيباً ع! > إل عاك تلك الساعة ! » 
وكان من نعمة لله عله إن درقى بكر أولادى ابنة » لم 


هه 


ا 


٠١‏ 000 باو ل رو 0 ٠‏ وقل راف فسنت 


١6 


الدوله أبينا د رحهه لله - أن لم .7 له فرحته نه بذلك ؛ على أن هذا|* لمق ازب) 





على العموم ؛ وإما د كر'ناه للتفارال » إذ قال , عليه السلام ل : 
0 2 ا ال ا 2 3 0 

« تفاكلوا ولا تطتروا ! » فتحن قد تفاءأنا » لاسمًا بما شهر عند أهالينا 
وقالوم قدما - :وى كن ضده 4 000 4 للنهى عنة . 

عل 5 7 02 5 اس ماه َه 

نم رزقنا بعد هذا ابتين ؛ 0 نبَشْسْ بالاثنين » كى لا يجتمع 
علينا حزن ذلك 9 ف سياه لمن ب ابن وإنعاما الحا + 
الفدّر والخْيّلاء » من أؤاجب مايأخذ به الإنسان تفسّه . قال النوة ‏ 


عه عر عه 


عليه السلام سس .0.56 نا ضيك 1 سيد وَلدِ أ ولا فر :0 57 أفصّح 


١6 


3 الفصل الثاف عشر 


0 7 
55 - انوجه اللمؤلف الحديث إلى قرّائه » راضين عنه 
أو ماعط عله 


ثم انصرف وَجْهُ اهتبالنا إلى وَضّمْ هذا الكتاب » وهو لعمرى ممنزلة 
لابن النى تت ذَكرَ أبيه فى العلا » لنبيّن به عن أنفسنا ما أشكل على 
الجاهل من مقالة سوء [ فى ده »] زع 7 الكاسئون أن امنيا كان برا 
ولن تعدم مع هذا برَكتها .لمآ ترجوه من ثوابنا غ وحسناته لبعدنا منبا 
ورلقها ميا .+ بو كا و طشنا بهذا لكاي ان اسك علي الأ من أهل 
الفضل والحق » المُحبّين”" لله فينا » الوادين”" الحَيْرَ لنا ؛ ولا يزيد 
النغاة إل فيان بو تعنيتا ... 

1 هل الأاساق وتوف الاداه 

0 إنك أ. نت الاطبون من الله ورسوله ! تيم عاد نا ١‏ ويا ؟ 
خاطبنا » نك الك ! فلا تمى بم عن العرفة من المثهاج ؛ 
ولا سَتَنَ له سَلَقَتْ تحرتقك إلى نفثات الماقدين ! وله يحملنا فى التو 
إخواناً » كا حَعلنا على الخَير أعواةً ! » 

ترد على من اغْتَرَض جَهُلاً أو حقداً : 

وكا اكننيت نوك كيف ١‏ اتتنقك. الأفدارة جارية عن 


9 


اغوارك دولا 'أمت 'الخعاطي :1 بل تخد أدب أنه قلتت واه 


ع عه - 

. .- 2 اماه سل و 00 9 5 
السلام فى قوله ا (خد العفو ع بالعراف وأعرض علو 
> ا الل 7 ' 0 أصل 00 الوادوث 0 


)ع سورة الأعراف : ١48‏ 5 


١6 


" 


تأملات أخيرة بعد الى اق 
الحاهلين 4 ٠.‏ وهل تتقم » أمَا الطاعن لنا » أن ورثنا ملكا عن آياء 
الا بي بي ار ل كه دنارق اللاو كين رعائن 
فل عل .نه وأصعاءه نهو عا ون فر قو عار لور ارج 
مع أنه كان فى طاعة لم تُوصّف مقدماً » بحمد لله » يحور ولا طنيان » 
ولا منكنا 5نف ولا وال وطق مدكاقه مو عن عق رن 
95 خا من سكين 4 إذ ليلة القدر خََيْر من ألف شمر ٠‏ وهام المدد 
على قديم الدَّهْر عادة” لا 50 لام ول من الفراق ! فالّه الج 
إذ لم نفقدها بتَقد عقولنا ولا أديانناء ولا مت بنفاد و أعمارنا: يوم من 0 


8 


َس 


الإسان يذكر الله فيه حي من كام مله ؛ و عار بلاه وتذكار 


خيرة من مَيْتة عل فتن عد . 
/اة - يدفم لولمه نقية انها لخن أن ,شعن عله 
من اعلا حيانه ألخاصة : 


هس 2 


َ 08 7 8 5 ََّ إن 2 
م اضربت عن وك كل 0 فَعَلناهٌ » رمن ستسشدهر 0 4 
وتخدية 0 0 

ف 5-6 ) من د الفراغ 0 لقي خاط: 
وَعَنّا دَفْسَا إليه تَمْليّةَ . ققد قالت الحكماه : « ترك اللذات عقب 
المرّدة » ويؤثر فى الجلد دوا منكرة ٠‏ وقيل : إذا لم يكن المرء 
عل البقاء 5 4 0 3 فإن ل ذلك للنفوس 
م يوت 0 ِ 6 ِ سل سسا 
فهحتئنا بلقلك , وأخرجتها من حيز الرّل إلى الجداء وكنت كجار 


١ 


0" الفصل الثاف عشر 
5 نان ديه 6 كتكا: ونان رأ مده + أذاقها قطنت 
تعلط ين افك نبوا أدققة هدام بوانت حر أنه لم أ كن ملوع 
الو ول اج ت' إلى راحة توجب الغفلة » كالذى صم كن د 
ف الزاقي ررل ما مي دالوالا مو ابد والد رم" 

وم يَبْقَ لك ماتقول : « إِتماكان صاحب غَر'ناطة حريصاً على هم 
اللل » نحا فى المسان » ثبناوم الصبيان ! » [ وإذا ] لم مين الروية » 
و 0 فكراً . 

الشن ذر ؛ أمها الجاهل + أن اليك لا ينيم من الال إلّا ما كان 
أرقار توكلا الشريعي الك :إلا ينف ؟ كك كردن عل «ضيانة 


ابه ع 


س ل 9 ع َس أ- را ع ذه عن 2ج 
عه والعدة عل عذوه ؟ ماانساك أو علمت أنه مدع من حق أو أعطى 


فى غير ما يحب ؛ فل + ا ضاع معقل” أو رفض وكام 2 ودغت هازب) 


لم 0 
واخلة مق “الفدين أو لم1 ؟] أو مَتى شكا رجل” من الساءين أنه أخَد مالا 
بغير حق ؟ لم شتطم على تزوير ذلك ! فالاغلب بع صحته . وأ كير* 

6 5 3 : 5 03 3 3 - ا 0 9 
من قوؤلك متى خرج من عنده شاعر” بصلوٍ جزلة » أو متى خرج [ مادح” ] 
لو ل 

عي بجع اسداس 7 90 و - 

وأما متلامة الصبيان » فإِذ لم يكن بد من استعمال شىء من الحَمْرء 

الاق قدرعات الله علي متها »فا للثقار واتان © لفن هذا يس "م : 
رن 7 4 عن 3 1 + إن 

فيتخير له دوزو الاسنان 6 ولا وضع لتديير راكر 04 ا فيه أهل” الع 

ظ 0 ا .و ومس 0 5 9 لل 
ولا مَيْدانَ حاب » فيُدْعى إليه أنجاد الفرسان ! ولكل وقتّر 

ع رو 


واد يمرن الس 


- 


يه : أمرث لايجتابة فيه إلى اغتذار » إذ التمل به من الأد بار . 


تأماؤات أخيرة بغة النق ,0 
الوق وق القنية: باللنولة "متو العامة رو ا 
والدم” لا يكون تيا : كيف مول يتوم على من وا على عو'راتك 
البارحة » إذ الشّكر عورة ؟ أم كيف تام مخدمق الحندية والشدّةَ عليه 
فى الخروج 0 أعاط ,مدل فلن 00 معك المزاح والعريدة ؟ ثم" 
ه تطليّه لخدمتك , فتَحِدّه عَدُولآً عا يصلحك مَتْدُولاً . 
بتر هذا كله » فإن الدُوَلَ الكبارَ لم يرل فبها الفلمان وأبناه 
الصنائع صغاراً وكباراً » عبيداً وأحراراً » وش بين بدى الرئيس سمال" , 
وعلى خدمتيو أغوان” ؛ ا الصغيرٌ السن” فها لا ينبغى للسين أن 
بتولاه . وللكل وَرَجَنْهُ ورتْبَتهُ . وهل السك وللال” إِلّا للتزين 0 
٠‏ ابه » واتتخاب الحسان منهم تليق" بهم الكسوة السنيّة والرركب” الفارهة ؟ 


وأخرك بون أواناك 4 بإذتبتكة بعالك سن سنك بعتن عملت هن ] 


إن ص م 2 رم 
ٍِ أو مملوك . وإِن ابن الإنان » إذا ل يصلج له اط إن لذن 
هذراً » أى تل وَلَيَْاةُ على بلدة » أو صرفنا إليه لك رَعِيَّةَ ؟ إلا 


1- 1 1 - 
مكار 4 ادف عر اح كيه ووه ه50 فتكون رحا 4 ولإشارنكَ 
1 م00 
ف عافد او كر ا 03 
2 1 - يني العره 89 1-7 إن 
جَملَنا الله وإِيّاكَ عن الشر مم ضين » و بطاعته عاملين ! إنه أ كرَمٌ 


ار #2 كمس ١‏ 0_0 
الا يق لارب غيرَه » ولا إله حق حاشام ! 


١ 0‏ ( وقع خرم وجو كثير ف آخر صفحة من المخطوط المنقول عنة 0 


)١( م‎ 


كل الكتاب 5 والجد لله 5 0 الله على 


ذا تحمل وآله وصحيه وخر 015 


مات عن « كتاب البيان المغرب 600 
ظٍ يسع : 
عن دولة الآأمير عيك الله و “بلقن بق زيرى 
)١(‏ 
: وفى سنة 458 » كانت وفاة باديس بن حوس على قول الرّادى . 


والأ كثرون على أن وفاته كانت 94+ ؛ هكذا ذكر ابن الآطان فى « قم 


الحتان 6 . 


حل عبيية تتقيد احلين: ل وريز 

هو عبد الله بن 6 المالك نقد بير المودئ المتقدم ذكره . 0 
+و “والقطتر" يلل 6< النافقى لذبن الله ركان غلذا م يبلغ الل لفق خل 
ممارعته وز رآ 0 ووحوه صنهاحة 8 وانفرد باغو رجل” متهم عرف 
متاحة ؛ #فاتهز» “اله .وو راسف وكآن لباديين و1 لنت .مو اللفين + 
وكان قد أعطاه فى حياته مدينة حَيّان ؛ فكان ينهمك فى شرب من الخر » 

0 م اي 5 5 01 عم - 5 ٠‏ 
ويحددث أحداثا قبيحة من القتل ؛ وكانت له كلبة سماها لونة ؛ فن احدث 


-4طاوةا أو التفوحب عقوية 6 أموريددء “قرم إلى الكابة 016 كلعة؛ 








و( 


١6 


ك6" الملحق الأول 0 


قل قد الالو اضمد راو ا نا على تقديم عي انين انق للد 1 
ققام بأمره 006 خير قيام . 

وطمع ابن عَبّاد فى رجوع تلك الجهة إليه لموت باديس ؛ شد من 
كان عنده » واستكثر من الجند » وقدم إلى إِغْرناطة 4؛ فيرز علمها وبنى 
ذيوا عط عن مله ابه مدع ولد قياف كله ررك ازيل 

8 قائده » وأمرهم العرف عل اع ناطة وجهآنها . فكان ذاك 

7 لم بزل ماجة يخدم الدى إلى أ ن بلغ مبلغ الرجال ؛ فأراد الانفراد 
محاله ؛ فنتى عن نقسه سعاجة ؛ فلدق باكرية يمال كثير وحالة جسيمة ؛ 


و يرل جا إلى أن هلاك : وق عيد أ بن 56 بغرناطة ع وسيالبى 


7 
فيه دوه ار الى إن كله اله كنال 


(؟) 
: 5 ونا 5 3 ار 
وق سئة طالمرعة ») طرد عند ألله بن دلمعين من غرناطة مقائل بن عطية 
الرناى: 4 .وكان فارس الإسلام » وهو مع إخوته فى ثلامائة فارس . فكان 


وك 
ذلاك ابتداء نخوس عند ال بن ا : 


وفيها » قام موكمّل » موئلى بادرس بن حوس » فى قصَبة لواشة ‏ على 


: 2ن ل ا انا 
حفمدل مولاه بذعوه لمتونة :0 قاخده عيد الله وسعحدنه 


3 5 300 . 0 وا لو سس ان 
فاول من شهر الثللاف على بوسف ابن تاشفين صاحب أغْر ناطة عبد الله 


5 


عع سا 


3 رت ا 0 ١‏ 
ابن 'بلقين » م ذكر'نا ؛ فنظر فى اختزان. الأقوات > وألحى” الما 


والرجال 4 وأعلى الأمرا- 4 وبق الأقوار + ووصّل تضمأ ببء.ضص 4 وأقام 


الملدق الأول احلن 


عليها الديْدبآنات » ونصب الرعّادات » وملا بيوت الاح » وجِدً فى ضرب 


0 
31 


الستهام 4 وبذل ف ذلك جهذده د وإذا نفدت هذه 2 1 لذن الْعَدَةَ : ونقل 
0 و ٍ- عه - 1 5 
الملل والذخيرة » وخرتج التاع والأنية إلى قصَبة التكب لكوانها فى غاية 


0 2 ع :5 . بح م تك 
المنعة وعل صهة البحر م وم استاصل داك 508 : وقدم حصونا 4 وم 


نت عليه القيام منها 4 وهدن مأمنه بوألى الحدر 7 


3 


وعد عل مان 0 4 وثياب لقدسة ؛ ف ع حايلة 4 
4 إن ع 
قو حه مها إلى الااذ فوش » وكتب إله متطارحأ عليه » مست- 
ون 9 7 مير 
ان “التلن إن واه فيه فائدة . فاهمز لذلك إذفونش . وقبل الال 


والطدايا » واكس جميع أعانه ومعتقد مأته 8 اليك عليه فى ملكه, 


0 
ب4 4 واعلمه 


1 


١‏ ولا ار لصم ولا هض.مة 3 وان ينيص إليه بتفسه وسذل حجده ف نصره ؛ 


كه 78 5 5 355 0 35 5 


0 ا 8 
- ماعراه و وتم 8 
صائع إذ “فوش والتضارفف ها عاك إل مزليف لديو 
ا وشاد بنيا زه خلاةا لطاعة ل والامسير 


يدى على لي اناما 2 دودة الحربر 

دعوه ينى سف يدرى ‏ إذا أتت قدرة القدر 
والمتاظ نااك .شر عونق اجات واشفد لك ه11 ,سناد 
درعهة . 


. وذن أنو ده 28 من أهل ا آناطة فر دل عصره ف اكير والعلم 


1. 


والتلاوة 04 والشار إليه : ود حفامية؟ ا 2 


الملحق القن ف 


منتخبات عن «كتاب الإحاطة فى 0 2 غر ناطة » 
للسان الدين ابن الخطيب امات“ 


)١( 
ا د‎ 


1 عع 0 

عبد الله بن بلقين بن بادرس بن حَبُوس بن ما كن بن زيرى بن 
ماه المنياجة امل عوقالة.: 

أوالكمه ع ونه ذلك فى اسم ين" 

م عه : 0 5 

غالك 14 افيه الطفل :باو ٠.4‏ التاقين و اللي بنول افك سداة انا نوت 

( قال افق :»4 وكان قد 33 3 0 من البلاغة ل 
شاعر !| 1 الشعر » مطبوعه ؛ حسن > الل ؛ كانت لغر ناطة ربعه 1 
خطله فى نباية الصيمة .والاقان:. 

د 207 ان الصترفى ِ فقال : 4 كان عن » معمك السيف 4 


)10 مخطوطة الاسكو ريال ( دقم ١51“‏ ) )ص 5١8‏ . 
(؟) راجع « مركز الإحاطة » ( ط القاهرة) ج ١‏ » ص 788 : ترجمة الأمير باديس بن 


حبوس الصمواجى . 


الملحق الغاى 8 
ص 3 ًَ- 0 2 2 
قلقا » لا يثيت على الظهر » عزهاة » لا ارب له فى النساء » هيابة » 
مفرط ازع نفل إل اراعات 4 ومغوزن الأغاو: 


خلعه ؛ 


<0 


قال : »4 وفى عام خم 2 نحركتك مق المسامين «وسف بن 
حو 3 ع 41 ا ار م ع 
تاشفين ملع روكساء الأندلس ؛ فأجاز البحر ويم قنطبة . وتوائرت الأنباء 
على حفيد بادرس صاحب غرناطة يما يغيظه ويحقده » حسما م ف 
اسم مُومل مُْلى باديس . وقدام إلى غرناطة أر بع محلات ؛ فنزات عقر بة 
منها » وم بر بور" إل قويه يح افير" النان واستقروا 6 يواميك 
5 ام 1 . 0 1 0 
البادية » وتسايّلَ أهل الحاضرة إلى القرى' . وأسرع حفيد باديس فى 
المال » وألْحَىَ السوقة والحاكة » واستكثر من الافيف » وأ بالكتب 
مغر ه 
ود ويك بتكني امتتاراقنما اللإهرة إل ممه د د21 
وى لبلة الأحد لثلاث عشرة جلف من رحب »© اجتمع إلى حفيد بادرس 
صتائْمه ؛ لخوفوه من عاقبة الترريص ء» وحملوه على الخروج إليه . فركب » 
0 - 
وركيق ١‏ قن وعرينا و بو التصر لهل عاله :بولق انين اللي عل 
اونش نين لأفينة :ها ناركن بوساله< الدقو 4 فنا فته ووقتم عليه و واعره 
لشفا رف ملحن اوأم ركئلة قتافح الضن ده نول لذلكة ؛ 
وخرج اليه فن آهل المتدينة 4 اقبانعوا. مون المسانين. اوسن نو أشني ؛ 
010 راجع أسفله وص 5١5؟.‏ 


(؟) اسم مكان من خار ج غرناطة لم نعئر عليه . وما ثيتناه عن النسخة الثانية الاسكو ريالية من 
0 الإحاطة ...وق التسحة- الأول -: .١ن‏ بالمشانح ١‏ 


51 الملحق الثانى 
- 5 1 - 7 3 ج35 خم : 
ققبلهم وأنسهم وسكن جانهم : فاطمانوا ٠.‏ وسبل موأمل إليه دخول 
الأعيان ؛ فأمر بكب الصكوك ورفم أنواع القبآلات والسَرّاج » إلا. زكة 
العين وصّدقة الماشية وعشر الزرع . واستقصى ما كان بالقصر ؛ فظهر على 
ما يحول الناظر » وبروع الخاطر » من الأعلاق والذخيرة والملى » ونفيس 
الأولدنه بوافيان الناقوق > توتضين تاداع بوااية” الك :وال 
0 ال اذ ولخ جا ما والمزاقاكة و والقاق: ارقكة : 
والأتماط 4 والككل 4 والستائر 4 وأوظفة م يداج 3 م ان ف ا 

بو 7 27 3 03 
باكمين. :واكتعاية:.... واقيلت :دواية الظير "من" الملنكن. بأخال: النبيك 
ع 0 4+ ع 
والمسبوك . واختلفت َم عيد الله لاستخراج ما أو دع بيطن الأرض » 
حتى لم بق إلا الخرنى والثقل والسقط » وّع ذلك الأمير على قوّاده » ولم 
ستاثر منة لسىء . 
0 2 

ونال 4 + «قرغيه اليه :تومل فى دخول القسن 4 كر كي الي وكثر 
استحسأنه ا وق حفظه و 1 أوضاعه وأفئلته . 

20 ل 07 0 2 2 ه 3 3 5 

واشل فيد اند لك نذا كان 2 وسنه بوم خلم” خمس وثلاثون سنة وسبعة 
1 1 2 6 ا ا 3 0 
اشهر 0 فأسةقر مهأ هو واخوه مم م وحل اعتها لى| 4 ورافه عنهما 


30 و 


وأجروا الرّتب والساهمة عليهما . وأحسن عبد الله أداء الطاعة » مع لين 


و 


مع اا ل د له عر" 5 
االكلمة ؛ فعصريت 5 4 وأسعفت رغياته » ودف عل الدولة ؛ فاستراح 
2 5-5 ا" 1 2 . 9 5 
وأستر بح معه . ورزق الوَادَ فى الول ؛ فعاش له ابنان وبنت جمم لم 


امال » فنا توق ترك لم مالا ها . 


مولده : ولد عيد الله سئة لاغع . 





الملحق الثانى 51١‏ 


(؟) 
ترجة مُقاتل بن عطيّة ”© 


مقاتل بن عطيّة البرازاللة » يكنى أبا حَرْب . ل( قال فيه أبو القاسم 
الغافقُ 4: من أهل غرناطة » و ب بق الوزاركين 4 ودر فيه امه 
خجرة كانت فى وحهه . 

جيه ب كان رفي الترداق الفيهان ال رضنا جار 4 كا م ين 
ري ثلائمائة فارس من بنى يْزال . 0 الأمير عبدالله اليك 
ابن باديس مديتة الّيسَّانة » والتق به ابن عبّاد وأخذ بمننقها . وكان عبدالله 
يحرزه . وعند ما تحقق حركة اللمتوئيّين إليه » صرفه عن جهته ؛ فل لذلك 
ادر 5 وأسرع ذهاب 5 ره 


٠ 2 0 0‏ 
شح عه : قال 4: وحضر مقاتل مع عبد الله بن “بلقين أمير غرناطة 





وقيعة النييّل فى صدر سنة 408 4؛ فأبلى فيها بلا عظياً » وجرح وجهّه 
وقوق قرقه الطن والعري ب بوذا من عطنرهاء وان فال كك 
قد سقط الرمح من يدى ولم أشعر » وحملت الترس ولم أعر به » وحملنى 

اله طاريق ديضاة فر كنا 0 أقم” ا أقوم ؛ فأدركت رب عل ذريق 
أدهم »ورمحه على عاتقه » 000 نه على ذه ودرعه تبك بالطو وبه جر 
فى وحهه عب وَيَا حت رف وهو مع ذلك ينض على رسله » فرحعت” 
إل'نشق 4 ونيو" ثثلا 4 هذ رت" الزين 4 لأخرييت” يقالته عن غائق 


)01 مخطوطة الاسكو ريال ( دقم 1١51#‏ )ء ص هُما. 








"١‏ الماحق الثانى 

9 <2 5 

وألقيته عّى ؛ فوجدت” خفة وغدات” إلى العدوً ؛ فصاح ذلك الفارس : خُذ 

عه 

الترس ! » قات”: « لا حاحة لى به !» فتال : «خذه” ! » فتركته ووارت” 
و - و 

مسرعا . فهمر فرسه ووضع سَئان” رغه ين كته وقال : « خكل الترس 2 
و ع ع - 

وإلا اخرجته دين كتفيك ف صدرك | ع«( فرأيت” اموت الذى فرر'ات” ميمه )2 

.ع ع" »ع 5 5 

ورحمث إلى الترس :0 فاخدته) وأنا ادعو عليه 4 وأمرمة عدوا 5 فقَال 

لى : « على ماكنت فليكن عدوكتك! » فاستعذت وقلت” : « ما بعثه الله 

إلا هلاى !» وإذا قطمة من خيل الروم قد بصرت به ؛ فوقم فق أنه 

- 4-- 0 
سرع الحرئثى فيسل وأقتل » فلما ضاق الطلق ما بينه وبين اقرهم منه؛ عطف 
.-. 8 هه آم 

عليه كالعقاب وطعنه ووطره ؛ وتخلص الرمح منهء ثم حمل على آخر ؛ فطعنه 

ومال على الثالث » فانهزم منه » فرجع إلى » وقد هبت” من فعله » ورشاش 
دم الجرح يتطابر م ن قناع الغفر لقدة فيه +: وقال لى : يا فأعل ! يا صائم ! 

تل ارمح 4 ومعك مقائلك اليه ؟ «( 


(؟) 


ترجة 1 3 


, موكمّل 7 بادرس بن حَبوس . 
حاله وعْنَتْه : ل( قال ابن الصَّبرى” 4 وققةذ كر عد أن بو فين 
عد راقن .واشت ركه و ادوم ولعةض 5 ب بوبو رن تاشفين إلى 
: وكان فى الججلة من أحيانة رجل” من عبيد 55 إسعه ماعل » وله 
9 »؛ وعنده دهاا ول ا ونظر” . 


)١(‏ غطوطة الاسكوريال ( رقم 15178) ع ص 8و1 9وا. 





عبيك 6 6 9 حعفر من فتيانه 5 
3 كا وك اه الله ١‏ 4 
ع 2 5 قال 4 : فالطف له مو'مل ق القول 4 وأعامه دق وحسان 
دب أن ذلك غير صواب . وأشار إليه بالخروج إلى أمير السامين » إذا 


قرب » و«التطارئح عليه ؛ فإنه لا يمكنه مدافمته ولا يطاق ح 


أ 


ريه © 
والأنعنان حو مقتة برا و بوستاترن بوقاكه عل ذلك العار الما عرق أهل 
السن والمتكة » ودافم ق اصن رأية الثئة الأغار 4 فلستكاطط بطع عل 
وم ومن ا و6 دم نهم . اخُرجوا » وقد سبل بهم قرقاً منه . 
عيبي از وتوا إن ةا مدونيا تمق أداد عي ادس الالدماة؛ 
فاككرها إوقار ا تماد مكوه أون الطلين انين ديق 

ونادن عوامل. تلات :وبيتق إن كرو ؟"بوقن كاو سر اله كن .سلطائه؛ 
لأعينية علا ويلا 4 الم :اليد 4 وكان. قري لأست .عل مدر كيه : 
وبادر حفيد .باديس لأمره ؛ افأشخص_الميش لنظار صيره 4 فتغلب عليهم : 
وسيق 0 ومن كان معه شركة سوق فى الحديد ء قد أر كوا عل دواب" 
من » وَكُشْفت رؤوسهم ؛ وأردف ورا كل" رحل من يصفعه . وتقدم 
الأم فى نصب الجذوع وإحضار الرماة . وتلطّف جعفر فى أمرمم وقال للأمير 
عبد الله : « إن قتلتهم الآنء أَطفأت” عضبك وادفةة مالك ! فاستخرج 
امال » وأنرت من وراء الانتقام !»2 فتتنهم : وأطيغوًا ف أنفسهم ريما 
كفل امول وأننذ يوسف بن تاشفين فى حل اعتقالهم ؛ فر نَسَعْه خالفته . 
فأطلقهم . ولا ملك غرناطة على تفئية تلك المال » قلّم موثملا على 


1" الماحق الغاى 
٠‏ ِ 2 
0 9 3 م 0-7 ع 7 
القابة عبات التحارق :ه تواتلواو ''المتروفة” وار موامق: ...ادر كني > 
وهى بحالها . 
0 مره 0 
وفاته : #قال ان الصيرى 4 4 وفى ر بيع الأول من هدا العام » وهو عام ةيةه 
توفى بغرناطة موكمّل » موا بادرس بن حَبُوس » عبد أمير السامين وجابى 
اطي وكأن له دهان وصير ؛ وم يكن شارىء ولا كاتب ؛ زَقه النّه عند 
اميق المسامين ينام حياته لل لطيفة ودرسة ول 5 ولا أشرف على 
٠ 35‏ 7س هل 
المنية 4 احضر نا كان عنده من مال المستخلص 4 وأشهد الحاضرين على 
5 5 مراع 2 7 014 2 ا 
دفعه إلى من استوثقه على حمله ؛ ثم" أبرأ جميم اله" و كتانة 6 :وانفدذ 
د من صنالعه أل د المسامين جملة مدن مال نفسه © ا أ ذلك 
جميع ا كه فى دولته نام خدمته » وآ بيت الال أن به ؛ ورغب 
ف ستل آهل كؤواني:: اذنا” ”وض .لاه ليده أظين 'الامت عليه مضو 
تقد.م صليعته . 
ثم ذكر ماكشف اليضة عبةا مق ةع :وشتاء امن" خلقة سيط 


- 2 5 9 
وعدد مالا وذخيرة . 


ري ا لكان 


أت آلا )عم 2» 1١١9 6 ١٠١ال 298٠‏ 2» 
7 إبراهير 56 لي ره لان مالع ١*٠‏ 5514 2ه 2 ك5 
١‏ ؟ "2# 5ع" 0" 1ك أىء أذ رقة 
007 إبراهم البودى لام ع مم »ا وم2 باديس بن لمنصور ( أمير إفريقية ) ١4‏ 
٠ع‏ © ٠ 5:54 © 1: )») ١‏ 2,45 
لاغ )86م © 4: > )٠١٠ه»‏ امه 5م260 


باديس بن واروى ١45‏ 

باطر ( بطره ) شواقن 4 »© 974 
ابن البراء ا 1١‏ 

بزلف ( والى السوس ) ١١7‏ 
بقراط ٠م8١‏ 


“اه )» 8ه )» مه )» لاه 2) ”!51 255 
حم »© ١|”‏ » ©ه١٠5.‏ 
6 ابن بكر ١7١‏ 
أبن الأحمر ه4١‏ 


ابو الأحوص دن صادح ( صاحب المرية ) أبو بكر بن مسكن ١18‏ » /ا15١‏ 15862 »2 


4ع 6 هغ4 لاه ١‏ 
أختا عبد ال المؤاف و"( ١44 »(4٠06‏ بلارطامم اع نام 
الإذفونش 07 ء» و١8‏ . وانظر و ألفونش » بلقين بن باديس سيف الدولة ( والد عبد الله 
ابن أيهم ١1م»‏ ١ه‏ المؤلف) “1 5862 2 55 2 ه” )2 
ابن الأصرحى 107و 5« خخ 2و" 2 1:٠‏ 2 21 24752 
ابن أضحى الكاتب +5 © 1٠١‏ احاحل 
إفلاطون م بلقين بن حبوس #”م © 5ه" 
ألبرهانش م8١‏ ء ١74‏ بلقين بن زاوى بن زيرى ١4‏ 
ألفونش السادس 0 ل 6 4024 
“لا .لا »> هلا كلاءلالاء ملا 6١م‏ 0 
4ع لل 2 ١١ل‏ 2ع 5ل "2 ابن ياقنوت ١ه‏ » او 
ل ل لل ميم بن بلقين بن باديس المعز ( أخو عبد الله 
ل ل ل ل لل المؤلف) 4١‏ »© 4: » (مه 2 مو » 
١*4 7/٠ ١559 2 ١58م6 ١55‏ م١‏ ذ(وذع»)”؟ )2 2١4: 2١“‏ 0م25 ١١”‏ 
اه( 2 “ه١2 ١55‏ 2 5لا ع "#“ل/ا١‏ كل »علا١٠ ١‏ ا » ١١56 ١١ه)» ١١”‏ 
2 "ذا 
55-5 
باديس بن حبوس المظفر ( جد عبد الله ١١)‏ » 0 
يت يا الل ل ال ان الحاحظ 8و١‏ 


و1؟” 


515 


جاليئنوس ١9# ©» ١8“‏ 
جعفر الخصى ١١ 2 ١6١‏ 
ابن أل جوش 85 


اح 

حبوس بن ماكسن (أمير غرناطة) 107 ء 
ين لين ام ريشن ا 
19 ع "١‏ ع # ع 5" 2ك 

١47 الحجاج‎ 

ابن الحديدى بالا 

ابن الحسن النباهى ( قاضى مالقة ) 4+ 

الحك المستنصر بالله ١١‏ 


5-0 
ابن الخلياط المنجم 78 
ابن ألى خيثمة م١١‏ *1” 


داوود بن عائشة ١٠١7‏ 


ابن ذى النون كمه لاه ”5# ع بلاكء» 
4 » الاء 5لا 2 /الا » ملا 


0 

الراضى ( ابن المعتمد بن عباد) ٠١8 © ٠١*‏ 
لش 

أبو الربيع بن الماطوف م4 > ١٠١‏ 

أبو الربيع النصرائى 55 2 > 

الرشيد ( هارون ١84)‏ 

الرشيد ( ابن المعتمد بن عباد) ١م‏ 

أبن شيق ١م‏ »2 ام (١٠١6٠ ١١82٠‏ » 
ل الى ىلل فى لال فى فق 


44 2 "1 ع ١4‏ 
ااروى أو النصرافى > ألفونش السادس 
ريه لق مقاتل رن تعطية ال 01 800+ 
ينل 
ابن الريوله لالا » ما 
درس 
زاف بن زيرى /ا١1‏ 2 388605646١9‏ » 
4 6ه" 
زاوى الصتهاجى 07م 
زهير ( صاحب المرية ) ”م » وم 
ابن الزيتونى القروى م١١‏ 


ساس - 
سراج ألدولة ١م‏ 
أبن سعدون ١49‏ » مها 
أبن السقاء هه 
سقراط لم ١986‏ )4و١‏ 
أبن سلمون ١1١1/‏ 


سياجة الصهاجى 5لا » 4م » 6م ٠»‏ 5م » 
لالم » 8ل »>2 ل »© ه١2‏ كو2» 
١921لا‏ 2 ه١5‏ 2 كد 2ل 

السمسارى /1١٠؟‏ 

١:5 © ١١8 2» ١١١٠ ) ابن سبل ( القاضى‎ 

السيد لذريق ١7٠‏ 

سير (الأمير المرابطى) 611١‏ 158 ع 
١/4 2» ١ا/" 2 ١/١ 2 ١‏ 

سيف الدولة ح بلقين بن باديس والد عبد الله 

أبن سيق ١7‏ 


ششلاند م7 


ود 
الصحدراوى (أبو بكر م يوسف بن تاشفين ) 
ا/ا١‏ 


ابن صمادح - أبو الأحوص /المعتصم صاحبا 
المرية . 
أبو الصمصام ١7١‏ 


5١4 2 ”١« » 7٠١م ابن الصيرق‎ 


5-0 

عباد ( المعتضد بن عباد ) *؛ » 45 مه 
64 

عباد بن المعتمد 7١‏ 

العباس بن المتوكل بن الأفطس ١74‏ 

أبو العباس الحكيم ١١١‏ 


له 


له 


أبو العباس ( كاتب حبوس) /ا١‏ » 58 
3 

ولد أب والعباس ٠م‏ » ١م‏ 

ولد عباس ( كاتب زهير ) 4" » هم 


له 


عبد الله بن القروى 5م 2 م” © وم 
4 46 عوه 

عبد الملك ( القاضى) ٠١١‏ 

أم العلو ( بنت عم ماكسن ) 5107 6 8+ 

على بن ألى طالب ١88‏ 

على بن القروى ##م ع 5” ع لا 2 رم 


له 


1٠١) "9‏ 4752 
ابن عمار 59 )6 ١لا‏ ؟لاء 4لا »هلا 


لف 


له 


كلا 2 لاا 2 لا )١8م ٠‏ ام 5م 
515 »© 


عمر بن عبد العزيز ١١‏ 


55 
الغاقى ( أبو القاسم ) ٠٠١+‏ 5116 


فرقان م » بم 


الفضل بن المتوكل بن الأفطس ٠074‏ 


وض 


القادر ( حفيد ابن ذى النون ) /الا » ١م‏ » 
ملع "لال . 

ولد القاضى ( صاحب باغه ) 4" » ه"5 2 > 

» (١664 1١١4 » ١١# »© ١١٠١ قرور‎ 
١هالء 4ه ١ا» 5ه‎ 2» ١:82 ١1١5 
١58 2 551١5١ ع هع‎ 4 
ل‎ 

ابن القطان ٠١6‏ ؟ 

ابن القليى أبوجعفر ١١١ +1١١ » ٠١9‏ 
14 15 ءلا ١‏ ء ١١5 ١18‏ 
الا ت الكل ت يق 


عالت 


كباب بن مميت ولا » 9١‏ )74و 2 مو)» 
كه » لاله 6 م18ه )© ١٠١‏ 


لت 


لبيب الخصى 214 هخ 52" 0 » 
6 

لذة الخادم م5١‏ 

أبن أفى لولا ١١‏ 


سام 

ابن ما شاء الله ١417‏ 

ماكسن بن بأديس بن حبوس 4٠١‏ © 48 © 
4غ » مه » 25١‏ لاكا» 554 » ه2156 
كك » لاك ٠»‏ لم5 ٠»‏ كلا ٠» 54 ٠.‏ 
وه ع ك5 

المأمون بن المعتمد ١١٠١‏ 

المتوكل بن الأفطس ١٠١٠6» ١٠١+‏ )ه١5‏ »)» 
جحل الى الحدل ل طن ل يفل 
4 ع ١/5‏ 

مجاهد ( صاحب دائية ) 4؛ » ه4 


518 


ولد مجاهد ٠١ ٠١‏ مل 

مخلوف بن ملول 8ه 

المرادى ه٠١٠٠‏ 

المرتضى 7١ 2» ٠١‏ 2 وم 

ابن مرتين 07١‏ 

١9 » ١٠ ابن المرة‎ 

المستعين بن هود ./؛ 

مسكن بن حيوس المغرالى اه » مم66 656 

5١‏ ع ”ع 

المظفر ( جد عبد الله ) ح باديس بن حبوس . 

المعتصم بن صادح (صاحب المرية ) هه »© 
55 2 5غ »> إاه» )"اه 2ه 2 :ه22 
كه )لاه ») إلاء لم 2 كحم 2 مف 
2١55 ١١1: »١١” »٠١٠١95 ©» ٠١5‏ 
56 ع لاوا 

المعتضد ح عباد . 

المعتمد بن عباد ١٠لا‏ » إلا » *لاا 2 ولا » 
4لا 2 ّمع ام > ؟كام ع٠‏ م2 (لو25» 
“8 »2 هش .كش )2 لاة مش )2 ١١١‏ 
١١١+ 1١1١١66١١86١” ٠‏ 
بر ل ل ام 2 شا . أ 
١*١‏ »ع ١: 7/١156 ١1ه » ١:1:‏ 
54 ؟ 56 ا6 1 582 (» وذا 
ا ع ال ع5 

معد بن يعلى ١178‏ 

المعز بن باديس ( أمير إفريقية) 54 » «٠‏ » 
وف 

المعز ح ميم بن بلقين بن باديس . 

معز الدولة بن المعتصم بن صمادح ١1/‏ 

مقاتل بن عطية البر زالى ١١ © 5١١ » 8٠٠١5‏ 

مقاتل بن يحرى 407 

المقتدر بن هود لالا » ملا » ولا )6١م‏ )ام 

ابن ملحان ١‏ 

منذر بن هود .و7 

المنصور إن ألى عامر ١٠‏ »ع 15 ١76‏ 

المنصور بن أن عامر ( صاحب شرق الأنداس ) 


4؛ »2 ه4 

المنصور بن المتوكل بن الأفطس *ل/ا١‏ »© 
#«لادء 4لا١‏ 

المؤمن بن هود هلا » ول 

موسى / 

مرفق ( صاحب المدينة ) لام 

مؤمل /ا١١‏ ع ١#‏ 2 7#" ع هو”ر لاع 
كمال لاممرء حمل 4:لءلم:١‏ 
ل الل ل ال 0 ل ا دل 
الماع "١4‏ 

ابن ميمون ( أمين مود اليسانة ) ١١ + ١٠‏ 


١7 


0 
الناية ١ع‏ » لاغ » ٠ه‏ » ل(مه #_«ام» 
هه > 25٠‏ لك 2 #اك 2 خ"ك». 2554 


ناد ف يد ب ترضال 
نمان م١ ١8605١44 » ١9).‏ 


جرت 
واصل العلج 4" » ه" 6 8» 


والدة المؤلف 4ه » هو » هه( 1١56»‏ » 
لاه ٠ ١‏ 8هة١‏ »ء وه١ "١٠١6٠‏ 


عا - 

عحى بن يفرآن 8ه »لاه 2لمه» 

يدير بن حباسة بن ماكسن 0« 2 م5 ء 
ماع إن مسن سس وم 

أبن يعيش 54 

ابن يكون ه؛١‏ 

يوسف بنتاشفين أمير المسلمين؟١٠‏ + ٠١#‏ + 


١؟١‎ 


3 


3 


4 


6 


4 


4 


١١8 


١ 


514 


8م16 2» ١/4». ١ال5- ١1#“‏ » 5كلا١‏ 
كا يي و١5 ١‏ للا 2 15 718 
514 


يوسف بن حجاج ١1721١41 14 » 1١8‏ 


ا الأم والقبائل والعائلات 


الإفرنج 4: » هغ ٠١م‏ 

24602 «2 757 2 ١86031١5 البربر‎ 
١5٠١٠)» "9؟‎ 6» "+4 

بنو برنال 51 6.» 

بنو تاقناوت لاو > مه 

تلكاتة ؛؟ » لاه »لالم ١5»‏ 

بئو حمود 44 

الروم أو التصارى ١٠‏ 2 5( م ١لا‏ » 
ث١‏ 3 ام »© 8م © 


8 »2 م »© 


2 ١3581١1١56 ١١ك‎ ؛ء١٠١*‎ ؟ء١‎ ١" 
21١ه‎ ١1: 2 ١" ء‎ "5649 


5١75 2 ١ا/ه #لاا»ء‎ 


زئاتة مم١‏ .») ع١‏ ». هوم( ه. ١‏ 
١0‏ 
دنو زيرى ١١8‏ 


3 


>»”3> 


صباجة م21 "7 2 ه75 752 ) لاا »2 
م8" ء "٠١‏ 2 ؟"” .94" ."همه 5ه2) 
ووعلمه » كوه 25١ ٠‏ لا425 لا » 
ومع "“* ١ "4: 2 ١‏ 2 5" 2ه 

بنو عباد لاغ » ولا » ١54‏ 

بئو اللوارتي مال 

لمتولة “.٠٠م‏ 

23١7# 2 (١١ >» المرابطون هغ » ام‎ 
١5+ ١ ”١ ء‎ ١ ١5 641١1١١ »ع‎ 9 
١١5 ١5م8‎ ١55١ ١ ه#‎ >» 54 
١5١+ »ع *9١ه٠١ 2» كه‎ ١:5 » |" 
١اله‎ » ل5١48‎ 

(و٠ 6و(لل»‎ 5١» 5٠ المغارية‎ 

بنو مغيث /الا 


الود ال ف ل نف الورك الو ل 


فهرس الأعلام الجغرافية 


أرجدونة ( عسملتطعءم ) ١ه‏ ٠)ه4‏ 

إسطبة ( هم55:6 ) “7 

إشبيلية ( »5611 ) 4 ل ل اث 
ه١٠٠ ١7586‏ 58 + )١لال‏ » هلا١‏ 

1١ أشتزير‎ 

حصن آشر (عدزهصد12 ) و١‏ 

إغرناطة >- غرناطة 

آغات إلا١ا‏ 

إلبيرة (2م510 ) 
"١‏ 6 ”717 

أنتقيرة ( دتعنوعادم ) م46 

ا 

باب الفخارين ( بغرناطة ) ٠١١8‏ 

باب فنتنالة ( مالقة) 7ه 

باغه ( مهعلء< ) 4+ ؛ » 55654 2 وه 

بسطة ( 8222 ) لاه » إلا 

بطليوس ( 802[62 ) 5 6 5١ل‏ 4 ه١|‏ 
ءءء 6 1ل ء اال ع ١#‏ 
١74‏ 


2 035٠6١ »2 ١5 حمل)»‎ 


برش 7و 


بلنسية (عمصعلة؟ ) لالاء) 4لا ها » 
“'/ا١ ٠‏ ولا١‏ 

بليلش (دهااناء7؟ ) ١٠لا‏ . الا ء ؟الاء 
4لا ١:86‏ 

بياسة ( 82622 ) 01 يان © أبن 

تداس ( تزلاعط ) ١548‏ 

تدءير و0 

١١١٠ 5١ ) الحبل (نظر‎ 

جريشة ١و‏ )لاو ٠٠2‏ مو2» ٠١4:‏ 

الحزائر (معهلة ) م١١‏ 

جزيرة الأندلس ١٠١١‏ » لا١٠١‏ 

الحزيرة الحضراء ( كمدجءءولة ) ١٠١“ .2 1١١١‏ 


١ا5١ءاهمال‎ 2 ١82 ٠4 

جطرون (هفثممؤه[) 7و 2 44 

جليقية ( ععناهك ) 7 

جيان ( صقول) 19 .)هم 6)مه56)6» 
١كا‏ ع ”" 2 كلاء 4و ع م١”‏ 

حارش 4و 

الحمراء ( 2«طسعطلة ) بغرناطة وه ١٠١ ٠‏ 

الحمة ( هسعطلكة ) 4١‏ 

حور مؤيمل ( بغرناطة ) ٠١١4‏ 

دانية عتصء2 ) م4 ء لالاء هلا »ويل 

الرملة ( هاطصدظ م1 ) بغرناطة ”م 

رنده ( دلصمع ) ١/١‏ 

4١ ريه‎ 

ريينة 9١‏ 4462و 

الزاوية ( #نطدت هآ ) ا" 

١٠١5 6١٠١٠ 2 ١٠١:4 ) الزلاقة ( كدزهمهدة‎ 

» 1١960196" 2) (١ ) سبتة ( هندء0‎ 
١5١6 ١45٠© ه14‎ 

١7 »81١8٠١ 2/8) 53:2 سرقسطة ( ©55مع‎ 


٠ 6 7١ ) السطح ( عمل‎ 

١517 السوس‎ 

شاط ( 6ل ) 4٠‏ 

شر بة ١١18‏ 

شرق الأندلس ٠65٠م ١١٠‏ 
شقورة ( دمدوء5 ) ١م 8١6‏ 
شلير ( 7216202 دونه ) "١‏ 
شنت أقلج 7 

شنت مرية ( 12هلة دنهدة ) ١٠م‏ 
شنيل ( اندع© ) ٠٠١‏ 

7 » 7١ شيلش‎ 

صالحة ( هنل2ه2 ) 41١‏ 


يف 


١١8 ) 52222 ( الصحراء‎ 

صورة حبيب 7ه 

ككرة دومس 1ه 

طر لبش 84م 

طليطلة (ع10180 ) 5ه 5*2 »و5 2ع "م" 
0م١١‏ 

» ١١86 ١8 2 ١١ ) العدوة (عمجهكة‎ 
١56١ 2» 51ل‎ 2 ١"*9 2» 8 

١:86 1١9 » ١0 الغربية 6و2‎ 

غرناطة ( علهمعك ) ل 6 202 2 217 34 
ا ا 0 
؟ه 6 لماه ») وه 2 25٠‏ 517 2532 
وك ذكديعءلاء الاء الاء 5لا»ء ها 
كلم 2 عاو 2 ا١٠ل‏ 2 21١5١) ١١”‏ 
١‏ 2 22# 5لا2 :84 2 ١”‏ 
21٠٠١ 2‏ اه ع5 2ع ١“‏ 
كها» ”5ل )2 ١55‏ 2 ه56١3‏ 5182أ١ا‏ 
لل ا ف ال ف اي ف ا 
5١5 2 5١‏ 

١6١6 ال٠‎ ٠ 44 2 81١ فحص غرناطة‎ 

فنيانة ( حصد5 ) ذه ٠ك‏ مم وى 

الفونت ( عامعيقله ) ؛ ٠‏ 

07٠ قاشتره‎ 

قامرة 44 

قبريرة “اه 

قبرة ( 082 ) ؛؛ 542 50562 

قرطبة (عده20ه00 ) «؛م 2 ه4 ع إلا » 
لالا »2 6لا» 21١40 2» ١552 ١*١‏ 
ا ف ل اح 

قرطمة ( هصنهاءة© ) 44 

قرموثة ( ههمصمعءه0 ) ١7٠١‏ 

لير ( حصن )1 

قلعة أسطلير ( 821 12 جادهاة ) لاع و*د؟ 

قلعة حماد /ا5١1‏ 62 ١58‏ 


قولخحر 9م 

٠٠ » 8+ القيروان‎ 

لرقة ( هع+مآ1) 44 

©» ١4 2» ١8 2» ١90 لوشة ( دزصة)‎ 
"78 2 5 2ع‎ 6١ 

لبيط (هلعلة ) ام 2 لا١٠١‏ »2 »)1١86‏ 
17 ع 14 ءه ١1564 ١1١7 ١١‏ 
45 ع "اع ١14‏ )ه15 2 ١9"‏ 

٠ارتش‏ (5هغ3422 ) 73 

مالقة ( 82دا362 ) “؛ 2 44 456 4/٠‏ 
لاه عمه © 55 2 295١‏ 9517 2 25# 
و5 )"9 2 ١١5 2) ١٠١”‏ 2 ل0ا١١ا»‏ 
١١‏ » ه١١‏ عم"١‏ 

٠١١ المدينة‎ 

مراكش 5٠١١‏ (وانظر مروكش ) 

مرسية ( عوعدة ) 5لا 2 ولا 6١م‏ )ام 
لم١١‏ 2 ١1:* 2 ١١5 2 ١1١١‏ »2 ه1١‏ 
١*5‏ 

١١6 ١؟٠8 مروكش‎ 

المرية ( دنعصلة ) ؛” 2 وم 2 244 
هع ©») "ذه »)لاه »)غم > 4ل )» »5٠١‏ 
١7" » ١١#‏ 2 ك2 مكحا ءلاذ5١ا‏ 
ادل ف اطق 

مرية بلش ( 25421282 2ع1ء7 )1و 

٠٠١9 المشرحة‎ 

المطمر 75 

» 15١ ©» (5١١ 2» ١١ه مكناسة الزيتون‎ 
١ال١‎ ٠ ١/٠ >» (517 

منت ماس 7ه 

المنتورى 8م » 9م 

المنكب ( وزهعة 5 نلك ) 4:4 592 2 
هم © لالم »> 21١581١ 6 ١5١ ©») 59٠‏ 
1 ع لا١”‏ ع "١٠١‏ 


ميشش ( كدزنةة3 ) 4 


5١١ 2» 1١9 ) النيبل ( عدطلة‎ 

نيمش "و 

الطند » لم١١‏ 

وأدى اش (عنفهني ) مم 6 وممء 4١‏ 


:+: © "اه © مه )» كه » لاه مره» 


وفيا 


هه »2 55 2 هلم » كلم »2 لام »2 ١١”‏ 
١7” ©» ١1١4‏ 
اليسانة ( صععيمة ) 0 ال 20 


١1:86» ه14‎ 


فهرس الفصول 


مقدمة الناشر 

الفصل الأول : نظرات عامة 55 
١‏ - القواعد الى يتعين للمؤاف اتباعها 
؟ 6 حقيقة الإسلام والرد على من لا يؤمن به 
+« - قصور القياس دون عون من الوحى 

- ضرورة التعليم والتجربة . 

- التكوين السياسى للمؤلف 

1 - صعوبة الإنصاف التأريخى 


هم 


© 


٠‏ -المصادفة وأثرها فى التأريخ . مثل المنصور 
الفصل الثانى : الأحداث الممهدة لقيام دولة بنى زيرى وأوليات هذه الدولة . 0 5-0 
زورى وحبوس إن ما كسن 1 8 
م - الإصلاح العسكرى الذى أدخله المنصور . قدوم بنى زيرى إلى الأندلس وقيام 
دول الطوائف . 5 5 
4 - استقرار بنى زيرى ف إلبيرة بناء على طلب أهلها . 
٠‏ - رد الفعل الذى أنحدثه فى الأندلس قيام دولة بنى زيرى . اختطاط غرناطة 
١‏ - نخروج المرتضى لحرب بى زيرى وهز يمته 
١١‏ - رحيل زاوى بن زيرى إلى إفريقية وموته هناك مسموماً 
م8١‏ - إمارة حبوس بن ماكسن . 
١4‏ -المؤامرات الى دبرت لإسناد الإمارة إلى يدير بن -حباسة . موت حبوس 
الفصل الثالث : إمارة باديس بن حبوس , ( ١‏ ) من أوليتها إلى موت ابن نغرالة 
١‏ 0 إمارة باديس بن -حبوس وتعام الوزير الييودى أبى إبراهم . 
1 - فشل المؤامرة الى دبرها يدير بن حباسة ضد باديس 
- انتصار باديس على زهير صاحب الهرية . 
7 شهية اليا بلقن نيت الدزلة راد امؤلق 
9 - نشاط يوسف بن نغرالة اليهودى ومؤامراته 
”3 


٠‏ موت الأمير بلقين مسموماً 

١‏ ما بلغ ابن تغرالة من المكان الأرفع 

١‏ استيلاء باديس على مالقة 

؟ - علاقات باديس ببنى صمادح أصحاب المرية 

94 - وضول الناية إلى غرناطة . -حظوته ومنافسته البودى 
٠‏ - إبجلاء الأمير ما كسن بن باديس 


الفصل اارابع : إمارة باديس بن حبوس . (15) من موت ابن نغرالة إلى نمايتها 
- مؤامرة الوزير الهودى ابن نغرالة . ثورة صهاجة عليه وقتله 

باب الحركة الموفقة الى قام بها باديس لانتزاع وادى آش من أيدى ابن صمادح 

م؟ - الحركة الموفقة الى قام مها باديس لانتزاع مالقة من يد ابن عباد . 

9 - الكشف عن أمر فنيانة وفتنتها 

٠م‏ - استيلاء باديس على مدينة جيان . 

١م‏ - استيلاء الناية على بياسة 

؟ م مؤامرة ضد الناية ومقتله . 

م«م ‏ استدعاء الأمير باديس ولده ماكسن ورجوعه إلى الحضرة 


الفصل الحامس : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( )١‏ مشاكل 


الأندلس الحارجية وبحال الحزيرة عند ابتداء إمارة عبد الله 

4م - رفض مطالب ألفونش السادس واشترا كه مع بن عمار 

هوم - المهادنة بين عبد الله وابن صادح صاحب المرية . 

51 - مهاحمة ألفونش السادس على غرناطة واضطرار عبد الله إلى المهادئة معه 

بم - استيلاء ألفوش السادس على طليطالة 

مم - استيلاء ابن هود على دانية . بعض أخبار بى هود ١‏ 

وم - ثورة ابن عمار على المعتمد بمرسية إلى أن أخرجه منها ابن رشيق . أعماله بعد 
ذلك ومهلكه الشنيع : 

4٠‏ - عقد الصلح بين عبد الله وبين المعتمد صاحب أشبيلية 

١‏ - المؤاف يتحدث عن منبجه فى كتابة مذ كراته 

الفصل السادس : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( ؟ ) مشاكل 
غرناطة الداخلية إلى قدوم المرابطين . 

١‏ - عزل الوزير مماجة » ثم إجلاؤه واستقلال عبد الله فى الأمر 


نمف 


84م 


84م 


"5 


م4 - النْزاع على الحدود بين ماكة غرناطة وملكة المرية . تعاتب أحداثه وحله . 
4 - توجيه عسكر ضد فى م إن بلقين صاحب مالقة وأ خى المؤاف » ونصره إياه 


ه؛ - ذكر ثورة كباب بن مميت وثورة بى تاقنوت ونهايبهما . 


الفصل السابع : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : () قدوم 

المرابطين إلى الأندلس وموقعة الزلاقة ومحاصرة حصن لييط 

- مقدمات تدخل المرابطين فى شؤون الأنداس 1 

47 - إرسال سفارات أندلسية إلى مراكش . الحتلال م 1 

44 - تجمع جيوش الأندلسيين درسم الهاد 

9؛ - موقعة الزلاقة وانتصار المسلمين على ألفونش السادس 

٠ه‏ - يوسف بن تاشفين يعقّد مجلس رؤساء الأندلس بعد المعركة . بدء لحلاف بين 
المتحالفين : 3 5 : 

١ه‏ - عودة يوسف بن تاشفين إلى الأندلس . حصار حصن لييط . 

؟ه - محاصرة لييط تصور فوضى ملوك الطوائف فى ذلك الحين 

ماه ب النزاع بين ابن عباد وبين ابن رشيق 


الفصل الثامن : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( + ) سياسة 
عبد الله بعد عودته من لييط . إجراءات دفاعية وسياسية 
مه - تشاؤم عبد الله بعد رجوعه من حصار لييط . مسلك قرور 
وت ينين المزا راك وتخاذل"الفليي 
لاه - سيرة الحند مع الأمير فى ذلك الحين . تشييد الحصون 
مه - معاقدة عبد الله مع ألبرهانش وكلى ألفونش السادس 
وه - التزام عبد الله على أداء الحزية لألفونش السادس وعقد اتفاق -جديد معه 


٠٠‏ - تهديد يوسف بن تاشفين إلى عبد الله . عبد الله يبرر مسلكه 


الفصل التاسع : إماره عبد الله بن بلقين بن باديس مؤاف هذا الكتاب : ( ه )الحوادث 
الأخيرة قبل النزاع ونذر الكارئة 
-"١‏ ثورة صود مدينة اليسانة 
- قضية زناتة 5 : 5 


مه انقلاب مؤمل وثورته فى لرشة 22. . : : 5 : 


يال 
ل 
فل 
شل 


وكات وت الداتر انرا شري تابه 

- مسألة زواج الأميرتين أخبى عبد الله ا ل 0 

- حديث معترض عن أصحاء الأمير عبد الله 

/57 - رجعم الحديث عن زواج الأنرين | خى المؤاف 

8 - تدخل الأمير عبد :الله فق )مسالة مرسة وعفيس المتند : : 7 . 
9 - إرسال سفارة إلى يوسف إن تاشفين بسبتة من قبل عبد الله وإيقاع الحوف ى 


نفسه بعد رجوعها 


الفصل العاشر : إمارة عيد أبله ١ن‏ بلقين دن باديس مؤلف هذا الكتاب : ) 5 ( استسلامه 


الساطان المرابطى . نه . إخراجه من الأنداس وذغيه 

٠ن‏ - عبور يوسف إن تاشفين إلى الأنداس و بده مقاتلته إياه 
/١‏ - وصول الحيش المرابطى قبالة غرناطة 

«*ا- الالة داخل حضرة غرفاطة 20 . 

ع7 - لا يحد عبد الله رجا إلا بالتسليم 
#5 دان تسليم الأمير عبد الله ونهب أمواله 

عانق الأنرو هيام إل المقرين الأتقيق 

5ح عزل الأمير بميم ماح القة وأعو عبد انهه ثليه 


الفصل الحادى عشر : عزل بقية ملرك الطوائف ومصيرهم بعد ذلك . 

77 - موقط ملوك الطوائف أثناء الحملة على غرناطة 

8 - حركات المرابطين على المرية 

- توتر العلاقات بين الأمير المرابطى والمعتمد 

م - الاستيلاء على قرطبة وإشبيلية ونى ابن عباد 

١م‏ - قفول يوسف بن تاشفين إلى مرا كش 

م - عزل المتوكل بن الأفطس صاحب بطليمدوس هلك 

مم - نشاط المرابطين ضد النصارى . استيلاء و السيد » لذريق على بلنسية 
4م - تأملات فى تقلب الأقدار . 


الفصل الثانى عشر : تأملات أخيرة بعد الى 

هم - المؤلف والشعر 

6م - استطراد المؤاف إلى الكلام عن طالعة ومصيره 

بام - أراء المؤلف ف التنجم ‏ . 2.00.00 ااء 
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م - أراء طبية فى الأغذية واانبيذ 

وم - رجم الكلام عن التنجيم 

4٠‏ - مسائل فلكية 

4١‏ - تحديد العلوم الطبيعية والطب 

؟4 - نقض قول من يذكر أن الحن تتكلم 

4 - حديث عن المسرة وعن هموم الطوى والشباب 

4ه - تأملات نظرية وأمثلة يضر بها المؤلف من قصة حياته عن الطموح وزوال خيرات 
الدنيا 

هو - يتحدث المؤلف عن أولاده 22 

45 - توجه المؤلف الحديث إلى قرائه راضين عنه أو ساخطين عليه 

0ه - يدفع المؤلف عن نفسه ما عسى أن يؤؤخذ عليه ءن أخطاء حياته الخاصة 


عبد ألله 


الملحق الثانى : منتخيات عن د كتاب الإحاطة ف تاريخ غرناطة » للسان الدين ابن 
الخطيب 5 


1١0‏ ثر حمة عبد الله بن بلقين 
( ؟) ترحمة مقاتل بن عطية 
(؟) ترحة مؤيل . 


فهارس الكتاب 
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خريطة جزيرة الأندلس فى عهد ملوك الطوائف 
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مم 12 ذ ممعادغل علط 11 ,[1056] جهه ده 816 .1عثث تصدظ وع0 عصدع ا لقطمساة 
تع تغط "!1 عصصصمه [1064] 456 له ,21-0212 5291 متوع نط8 ععغم دمة ع0 
16 عاناى 51160602 1ن[ 11 غ© مقط د نط1 83015 ععغم دضع رهد ع 11 مصدمومعم 
21-2 مستسد!' عجن جزهة نان 122015 ر[1077] 469 ع عل هدع0 ع0 عدؤما 
12 01111116 أن عط عطوةغة ه50 .2121282 ع0 غخصملصعم 106 ععستام اتهمعبع 0 
276 2122065 وأتاكدمء 06 ,2098:2102 ود ع0 عتنة افخصة”1 3 و5ع1طناه ع0 مغ اناد 
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5 ع"امغقتط'1 عتنة ع0ن55مم له *1 عيتن مم06 عصامم 12 عه عأطمنل0أقصى 
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